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هذا هو العدد الثاني من »فلسطين/ العربي 
الجديد« الذي نكرّسه لبحث »مآلات منظمة 
التحرير الفلسطينية«، ونشعر في العددين 
بــالــثــقــل المــتــمــثــل فــي مــحــاولــة زحــزحــة بــاب 
صدئ هو سؤال مصير »منظمة التحرير« 
هي  بما  الفلسطينية  السياسة  ومستقبل 
تمثيل لحقوق وحياة قرابة سبعة ملايين 
اللجوء  وفــي  المحتل  بلدهم  فــي  فلسطيني 

الذي يصل أربع جهات الأرض. 

آفاق  وبما ينطوي عليه السؤال أيضاً من 
متعافية  فلسطينية  وطنية  حركة  لـــولادة 
ووفية لأهدافها في الأدوات والمناقبية. ولا 
السياسي  التمثيل  أسئلة  أن  أيضاً  يخفى 
ــة هــي  ــيــ ــخــ ــاريــ ــتــ ومـــــراجـــــعـــــة الـــــتـــــجـــــارب الــ
بالرمزيات  السياسية  فيه  تختلط  مــيــدان 

واستعادة الحقوق بالغش. 
ــعـــدد تــوســيــع مــســاحــة  ــذا الـ حـــاولـــنـــا فـــي هــ
الــنــقــاش وفــتــحــه عــلــى جــــزء مـــن الــجــمــهــور 
في  ســــواء  الــلــجــوء،  أرض  فــي  الفلسطيني 
أجنبية.  بلدان  في  أو  عربية شقيقة  بلدان 

فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون مـــــن خـــلـــفـــيـــات مـــتـــبـــايـــنـــة، 
ــل طــرفــا سياسياً 

ّ
بــعــضــهــم مــســيّــس ويــمــث

ــار سياسي  وأكــثــرهــم غــيــر مــنــضــو فـــي إطــ
ــام وتــــطــــورات  ــعــ ــالـــشـــأن الــ لــكــنــه مـــهـــمـــوم بـ
قــضــيــتــه رغــــم الــخــيــبــات الـــتـــي حــمــلــتــهــا له 
العقود الثلاثة الأخيرة. وهل النضج سوى 

سلسلة متوالية من الخيبات؟
يمكن لهذه العينة من الآراء أن تقدّم تصوراً 
ــــن تـــفـــكـــيـــر فــلــســطــيــنــيــي الــــلــــجــــوء، لــيــس  عـ
التحرير  منظمة  أو مصير  راهـــن  فــي  فقط 
إجماع  ثمة  سياسي  -كجسم  الفلسطينية 

السريري-  موته  على  وأيضاً  رمزيته  على 
بل هي آراء تتعدى الكلام في المنظمة إلى 
الفلسطيني،  الــســيــاســي  الــعــمــل  مــســتــقــبــل 
في عالم تغيّر كثيراً ليس فقط في أقطابه 
وســيــاســاتــه، ولــكــن فــي الأدوار الــتــي باتت 
ورغــم  لعبها.  تستطيع  البشرية  المجاميع 
قــتــامــة المــشــهــد، لا يمكن إهــمــال إرهــاصــات 
وعــي جــديــد وبــــوادر عمل جماعي جديدة 
القليلة  الــســنــوات  فــي  تــتــبــلــور  أن  يمكنها 
المقبلة، وتــحــوّل هــذه الــتــســاؤلات إلــى فعل 

يكون هو نفسه الجواب عليها.   
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تبدو دعوات الإصلاح 
المطروحة منذ عقود 

على منظمة التحرير 
الفلسطينية، وكأنها 

فولكلور صحبها في 
جميع مراحلها

مهند مصطفى

نظرت إسرائيل إلى إقامة منظمة التحرير 
عــدائــيــة،  بــنــظــرة   ،1964 عـــام  الفلسطينية 
مثّلت  المــنــظــمــة   

ّ
أن كــثــيــرة، منها  لأســبــاب 

في  الفلسطينية  الوطنية  الحركة  ترتيب 
إطــار سياسي مدعوم من الــدول العربيّة، 
الفلسطيني.  الوطني  ويعبّر عن المشروع 
بالتصوّر  أطاحت  المنظمة،  إقامة   

ّ
أن كما 

الإســـرائـــيـــلـــي عـــن »الـــعـــقـــد الــــهــــادئ« بعد 
الـــعـــدوان الــثــاثــي عــلــى مــصــر عـــام 1956. 
ــا،  ــادئ« إلّا وهـــمـ ــ ــهــ ــ الــ ــم يـــكـــن »الـــعـــقـــد  ــ ولــ
ودِعاية إسرائيلية كانت تهدف إلى تبرير 
ــــدوان الـــثـــاثـــي عــلــى  ــعـ ــ مــشــاركــتــهــا فــــي الـ
ــاء تحقيق أهــدافــهــا ـ  مــصــر. ذلــك بعد ادّعــ
بهدوء نسبي ـ على الساحة الفلسطينية. 
ــان من  ــا كــ ــ ــة المــنــظــمــة )ومـ ــامـ ــاءت إقـ ــ إذ جـ
الــثــوريــة عليها فــي ما  الــحــركــات  سيطرة 
بــعــد(، لتطيح بهذه الــدعــايــة. عــاوة على 
في  أقيمت  التي  للمنظمة  الرمزية  القيمة 
القدس، وعلى الرغم من النقاشات العربية 
وخاصة  المنظمة،  أهـــداف  حــول  الداخلية 
المنظمة  إقـــامـــة   

ّ
فــــإن الأردن،  مـــع  الــنــقــاش 

 
ّ

في القدس، يعتبر تجديداً إذا علمنا بأن
أقيمت  الفلسطينية  السياسية  الحركات 

خارج فلسطين، ولا سيّما حركة فتح.
كـــان  عـــــام 1964،  المـــنـــظـــمـــة  تـــأســـيـــس  مــــع 
 إقــامــة 

ّ
الاعـــتـــقـــاد الإســرائــيــلــي الــســائــد أن

المنظمة كانت جزءاً من الصراعات العربيّة 
والــدول  الناصر  عبد  تيار  بــن  الداخلية، 
المحافظة أو المعادية لمشروعه وتحالفاته. 
الرمز  إطـــار  فــي  فأهميتها ستبقى  لــذلــك، 
 تطورها سيكون في الإطار 

ّ
السياسي، وإن

الــذي  الــفــاعــل  والأيــديــولــوجــيّ  التنظيمي 
وقد  الفلسطينية.  الوطنية  الحركة  ينظم 
العربية  الهزيمة  بعد  الشعور  هــذا  ز 

ّ
تــعــز

ــزيــــران عــــام 1967،  فـــي حــــرب يـــونـــيـــو/ حــ
الراهنة  وعدم قدرة المنظمة في صيغتها 
ــر فــــي الأراضـــــــي  ــرق يــــذكــ ــ ــلـــى إحــــــــداث فــ عـ
الفلسطينية المحتلة عام 1967، رغم أنها 
 الأدبـــيّـــات 

ّ
كــانــت قــد ولــــدت فــيــهــا. غــيــر أن

من منظمة التحرير، ورغم ذلك، فقد كانت 
مــســتــعــدة لــقــبــولــهــم ـ فـــي مــؤتــمــر مـــدريـــد ـ 
المنظمة كممثلة  اســم  لتجاوز  في مسعى 
الغربية وقطاع  للفلسطينيين في الضفة 
 الشك يحكم تعامل إسرائيل مع 

ّ
غزة. ظل

المنظمة، وبقيت خطة المراحل الفلسطينية 
تــشــكــل بــالــنــســبــة لإســـرائـــيـــل عــــدم تسليم 
نهائي بشرعيتها، رغم أن هنالك من قرأ 
هـــذه الــتــحــولات بــإيــجــابــيــة فــي إســرائــيــل، 
وأنــهــا ستنتهي بــتــحــويــل خــطــة المــراحــل 
ــى إطـــــار تــســويــة عــلــى الـــحـــل الــنــهــائــي.  إلــ
ومن هنا بدأت مبادرات إسرائيلية فردية 
ــيــــادة مــنــظــمــة الــتــحــريــر  لـــلـــتـــواصـــل مــــع قــ

الداخلية(،  أوضاعه  الاعتبار  بعين  )آخــذاً 
إلــــى اســتــقــالــيــة الـــقـــرار الــفــلــســطــيــنــي في 
المــــبــــادرة، والمــــبــــادأة بـــالـــثـــورة، والمــقــاومــة، 
وضــبــط إيــقــاعــهــا وخــطــابــهــا الــســيــاســي. 
كانت معركة الكرامة، في مارس/ آذار عام 
الــتــغــيــيــرات التي  1968، دلــيــاً عــلــى هـــذه 
حدثت في العلاقة بين إسرائيل والمنظمة. 
فــمــعــركــة الــكــرامــة هــي المــعــركــة العسكرية 
ــوات الــفــدائــيــن  ــ ــى بـــن قـ ــ الــتــقــلــيــديــة الأولــ
ــلـــي.  ــيـ ــيـــش الإســـرائـ الــفــلــســطــيــنــيــن والـــجـ
ســاهــمــت مــعــركــة الـــكـــرامـــة فـــي رفــــع شــأن 
ــقـــاومـــة، وزاد  المــنــظــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة المـ
ــدأت إســرائــيــل  ــ عـــدد المــنــضــمّــن إلــيــهــا، وبـ
تــتــعــامــل مـــع مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الــعــمــل 
الــفــدائــي المــنــظّــم، ولــيــس مــجــرد عمليات 
 من الحدود الأردنية. وليس 

ّ
متفرقة تشن

صــدفــة أنـــه فــي الــــدورة الــرابــعــة للمجلس 
تموز  يــولــيــو/  فــي  الفلسطيني  الــوطــنــي 
1968، تم تغيير اسم الميثاق الفلسطيني، 
ــن المـــيـــثـــاق الـــقـــومـــي الــفــلــســطــيــنــي إلـــى  مــ

نصّ  حيث  الفلسطيني.  الوطني  الميثاق 
هو  المسلح  الكفاح  أن  على  التاسع  البند 
وهو  فلسطين،  لتحرير  الــوحــيــد  الــطــريــق 
نصّ  بينما  تكتيكاً.  وليس  استراتيجية 
البند الواحد والعشرون على رفض كافة 
أشـــكـــال الــتــســويــة، ولا عــــودة عـــن تحرير 
كــامــل الـــتـــراب الــفــلــســطــيــنــي. وفـــي الــــدورة 
الفلسطيني،  الوطني  للمجلس  الخامسة 
ــم انــتــخــاب  فـــي فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط 1969، تـ
بهيمنة  للمنظمة  جــديــدة  تنفيذية  لجنة 
فــتــحــاويــة، وبــرئــاســة يــاســر عــرفــات، وفي 
المــؤتــمــر الـــســـادس، فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
مــن الــعــام نــفــســه، تــم إقــــرار »هـــدف الــثــورة 
الــفــلــســطــيــنــيــة: تــحــقــيــق الــتــحــريــر الــكــامــل 

لفلسطين«.
حــاداً  صــراعــا  والمنظمة  إسرائيل  خاضت 
فــي الــفــتــرة المــمــتــدة مــن عـــام 1968 وحتى 
الـــعـــمـــلـــيـــات  ــعــــت  ــراجــ تــ وقــــــد   ،1973 عــــــام 
الكم والنوع(، في  الفلسطينية )من حيث 
الفترة الأخيرة التي سبقت حرب أكتوبر، 
الـــذي حــدث بين  العنيف  الــصــراع  نتيجة 
الـــحـــركـــات الـــفـــدائـــيـــة والـــنـــظـــام الأردنـــــــي، 
ــتـــي انــتــهــت بــإنــهــاء الـــوجـــود الـــثـــوري  والـ

الفلسطيني في الأردن. 
كانت إسرائيل تهدف إلى إبقاء الأراضي 
الفلسطينية المحتلة هادئة قدر المستطاع، 
التي  الفدائية  العمليات  مواجهة  مقابل 
الــرد  مــن خـــال  الــتــحــريــر  تنفذها منظمة 
بعمليات مضادة. وعلى رأس ذلك، اغتيال 
عملية  بــعــد  )فــمــثــاً  فلسطينية  ــيـــادات  قـ
الــريــاضــيــن الإسرائيليين  مــيــونــخ، وقــتــل 
قائداً في  اغتالت إسرائيل 12  عــام 1972، 
حركة أيلول الأسود، وغيرهم من القيادات 
الفلسطينية، مثل صلاح خلف، »أبو إياد«، 
وخليل الوزير، »أبو جهاد«(، كما درجت 
بأنها مجرد »جسم  المنظمة  على وصــف 
يضم بداخله حركات إرهابية. ولكن رغم 

استطاعت بسبب الصراعات الفلسطينية 
الفلسطينية،  ـ  والــعــربــيــة  الفلسطينية،  ـ 
ــة، أن تــنــتــصــر عــلــى  ــيـ ــعـــربـ الـ ـ  ــة  ــيـ ــعـــربـ والـ
التاريخية  اللحظات  بعض  فــي  المنظمة 
والدبلوماسي.  السياسي  المستوى  على 
فــعــلــى المــســتــوى الــدبــلــومــاســي، تــراجــعــت 
الفلسطيني  الوطني  الميثاق  عن  المنظمة 
احتلالها  عــن  إســرائــيــل  تــتــراجــع  أن  دون 
للضفة الــغــربــيــة، بــل عــمّــقــت الاســتــيــطــان، 
كما  الأردن،  غــور  على  سيطرتها  وزادت 
اســـتـــطـــاعـــت ـ عـــبـــر اتــــفــــاق كــــامــــب ديــفــيــد 
مـــع مــصــر ـ أن تــضــعــف المــنــظــمــة بــإخــراج 
دولـــة عــربــيــة مــركــزيــة مــن دائــــرة الــصــراع، 
وتـــعـــزيـــز الـــقـــبـــول بــفــكــرة الــحــكــم الـــذاتـــي. 
إسرائيل   

ّ
فــإن العسكري،  المستوى  وعلى 

استطاعت ـ 
)باحث فلسطيني/ أم الفحم(

ــي الــفــتــرة  ــيـــة الـــتـــي صــــــدرت فــ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
الأخــــيــــرة، حـــاولـــت إعــــــادة قــــــراءة تشكيل 
المنظمة. حيث نجد فيها قــراءات مختلفة 
فتأسيسها  المــنــظــمــة،  تــأســيــس  لأســـبـــاب 
لـــم يــكــن نـــتـــاج صــــراعــــات عــربــيــة داخــلــيــة 
 

ّ
بــأن الناصر  قناعة عبد  بــل بسبب  فــقــط، 
هو  الفلسطينية  الوطنية  الحركة  تنظيم 
جزء من الأمــن القومي العربي والمصري، 
حقيقي  دور  لعب  تستطيع  المنظمة   

ّ
وأن

وجدي في هذا السياق، والدفع بالقضية 
 بـــمـــا يــنــســجــم 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة نـــحـــو الــــحــــل

يمكن  الفلسطيني.  الــوطــنــي  المــيــثــاق  مــع 
القول إنّه في المرحلة التي سبقت الحرب، 
كإطار  المنظمة  إلــى  تنظر  إسرائيل  كانت 
الفلسطينية،  الــقــضــيــة  عـــن  يُــعــبّــر  رمــــزي 
 الــتــحــدي 

ّ
ــإن ــ ــة، فـ ــزيـ ــرمـ ــم أهــمــيــتــهــا الـ ــ ورغـ

كان  الناصر  وعبد  بمصر  ممثلًا  العربي 
هــو الإطـــار الـــذي تنظر فيه إســرائــيــل إلى 
ــن هــذا  المـــســـألـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، كـــمـــركّـــب مـ
ــتـــحـــدي، وهـــــذا بــالــضــبــط مـــا تــصــورتــه  الـ
تحرير   

ّ
أن اعتبرت  فهي  لــذاتــهــا،  المنظمة 

فــلــســطــن يــجــب أن يــتــم مـــن خـــال الإطـــار 
ــربـــي، وكـــجـــزء مـــن تــصــوره  ــعـ الـــرســـمـــي الـ
الشامل لأمنه القومي، الذي تشكل قضية 

فلسطين ركيزة أساسية فيه. 
ــرة الــــتــــي أعـــقـــبـــت الــــحــــرب،  ــتــ ــفــ ــلـــت الــ شـــكـ
المتبقية،  الفلسطينية  الأراضـــي  واحــتــال 
المنظمة  بين  العلاقات  في  جديدة  مرحلة 
ــل، وخــــاصــــة بـــعـــد أن ســيــطــرت  ــيــ ــرائــ وإســ
ــثــــوريــــة عــلــى  الــــحــــركــــات الــفــلــســطــيــنــيــة الــ
المــنــظــمــة، وغــيّــرتــهــا مـــن الــــداخــــل. عــنــدهــا 
بــدأت تنظر إســرائــيــل إلــى المنظمة بشكل 
ــار  ــ ــز وإطــ ــ ــلـــم تـــعـــد مــــجــــرد رمــ مـــخـــتـــلـــف، فـ
ــرات الــقــمــة  ــمــ ــؤتــ تــمــثــيــلــي يـــجـــلـــس فــــي مــ
ــبـــحـــت إطــــــاراً  ــــل أصـ ــة فـــحـــســـب، بـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
ــركـــات الـــثـــورة  وطــنــيــا تــنــضــوي تــحــتــه حـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، وفـــي مقدمتها  والمـــقـــاومـــة 
الـــــقـــــرار  فـــــتـــــح. عــــــــــاوة عــــلــــى أن  حـــــركـــــة 
الــتــحــريــر،  ثــــورة حــتــى  بــشــن  الفلسطيني 
أخـــــــرج المــــجــــهــــود الـــــثـــــوري الــفــلــســطــيــنــي 
مــن الاعــتــمــاد أو انــتــظــار الــنــظــام الــعــربــي 

الــتــيــار في  هـــذا  اعــتــبــر  فــقــد  الفلسطينية. 
عن  عملياً  تراجعت  المنظمة  أن  إســرائــيــل 
 ،1968 عــام  الفلسطيني  الــوطــنــي  المــيــثــاق 
 هذا التراجع 

ّ
حتى لو لم تصرح بذلك، وأن

أخرى،  أيديولوجية  انسحابات  ستلحقه 
 

ّ
بــأن اعــتــقــدت  ـ  الرسمية  ـ   إســرائــيــل 

ّ
أن إلا 

الانــــســــحــــاب يــمــكــن تــحــقــيــقــه بـــاســـتـــمـــرار 
ــراع مـــع المــنــظــمــة، ولــيــس  الــضــغــط والــــصــ
بـــهـــا.  ــــاوض مــــعــــهــــا، أو الاعـــــــتـــــــراف  ــفـ ــ ــتـ ــ الـ
الــتــصــوّر الــــذي بـــدّلـــه إســـحـــاق رابــــن عــام 
1993، وذلك نتيجة التحولات في الساحة 
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة مــن جــهــة، والــســاحــة 
الفلسطينية والإسرائيلية من جهة ثانية.

شـــــــــهـــــــــدت ســـــــــــنـــــــــــوات الـــــســـــبـــــعـــــيـــــنـــــيـــــات 
والــثــمــانــيــنــيــات ســلــســلــة مـــن الـــصـــراعـــات 
بين  المتتالية  والــدبــلــومــاســيــة  العسكرية 
 إسرائيل 

ّ
المنظمة وإسرائيل، والحقيقة أن

كل ذلك، وبالإضافة إلى الانقسام العربي، 
والصراع  الأردنــي،  الفلسطيني  والصراع 
الفلسطيني ـ الفلسطيني«، إلا أن إسرائيل 
فــشــلــت فـــي إنـــهـــاء دور المــنــظــمــة فـــي هــذه 
سبقت  التي  السنوات  كانت  وإذا  الفترة. 
حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973، تميّزت 
إسرائيل  بــن  العسكري  الــصــراع  بهيمنة 
ــة بـــالـــصـــراع  ــارنــ ــقــ ــل المـــنـــظـــمـــة مــ ــائــ وفــــصــ
السنوات   

ّ
فـــإن والاعـــتـــراف،  الشرعية  على 

ــرب، دفـــعـــت بـــالـــصـــراع  ــحــ الـــتـــي أعـــقـــبـــت الــ
ــراع عــلــى الــشــرعــيــة  الــدبــلــومــاســي والــــصــ
ــات الـــصـــراع  ــ ــراف، إلــــى الأمــــــام، وبـ ــ ــتـ ــ والاعـ
الــصــراع عليهما. في  العسكري جــزءاً مــن 
ــرت المــنــظــمــة مـــقـــررات قمة  هـــذه الــفــتــرة أقــ
الــجــزائــر عـــام 1973، فـــي الـــــدورة الــثــانــيــة 
عـــشـــرة لــلــمــجــلــس الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي، 
ــا الـــنـــقـــاط الـــعـــشـــر، أو  ــدارهــ مـــن خــــال إصــ

إسرائيلياً  سُميّت  والــتــي  المــرحــلــي،  الحل 
ــة المــــــــراحــــــــل«. رســـمـــيـــا،  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ »اســ ـــ بــ
بحكم  قبولًا  العشر،  النقاط  خطة  شملت 
فلسطيني على أي أرض محررة، ولكنها 
أيــضــا رفــض الاعــتــراف بإسرائيل  شملت 
في أي حال من الأحوال. حاولت إسرائيل، 
وضــمــن صــراعــهــا عــلــى شــرعــيــة المنظمة 
الفترة بعد خطاب  هــذه  فــي  ازدادت  التي 
ياسر عرفات في الأمم المتحدة عام 1974، 
والاعـــــتـــــراف بــمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر كــمــمــثــل 
في  الفلسطيني  للشعب  ووحــيــد  شــرعــي 
أن تخلق  نفسه،  العام  من  الرباط  مؤتمر 
قيادة فلسطينية بديلة للمنظمة من داخل 
المحتلة عام 1967،  الفلسطينية  الأراضــي 
وثابرت إسرائيل على هذه السياسة حتى 
اتفاق أوسلو، رغم معرفتها ـ في النهاية ـ 
دة   القيادات المحلية الوطنية كانت مُؤيَّ

ّ
بأن

إسرائيل والمنظمة.. سعيدة  بغيابها التام

تراجع التحرير قبل تراجع الاحتلال

لم تستطع إسرائيل فعله خــال عقدين ونصف من صراعها مع  أوسلو ما  اتفاق  فعل 
خلال  إسرائيل  إليه  سعت  الــذي  المنظمة  دور  أنهى  حيث  الفلسطينية،  التحرير  منظمة 
العقود السابقة، في فلسطين ومصر والأردن ولبنان وتونس. ثابرت إسرائيل على إنهاء 
مرحلة منظمة التحرير الفلسطينية بعد توقيع اتفاق أوسلو، وقيام السلطة الفلسطينية 
أصــرّت  أن  ومنذ  عــام 1967،  المحتلة  فلسطين  مــن  أراضٍ  على 
أعقاب  فــي  الفلسطيني  الــوطــنــي  المــيــثــاق  تغيير  على  إســرائــيــل 
الاعتراف المتبادل بين الطرفين، والحصول على شرعية المنظمة 
بحقها فــي الـــوجـــود، كــكــيــان ســيــاســي شــرعــي عــلــى جـــزء من 
بالنسبة لإسرائيل، كجسم  المنظمة  انتهت  الفلسطيني،  التراب 
يتم التعامل معه في إطار التفاوض على تسوية سياسية. هكذا 
اعترافها  بعد  الإسرائيلي  التصوّر  في  المنظمة  مرحلة  انتهت 
بــالــدولــة الإســرائــيــلــيــة، وكــــان هـــذا كــافــيــا لإســرائــيــل أن تلغيها 
بسلبياتها  السلطة  على  الــضــوء  تسلّط  وأن  حساباتها،  مــن 

وإيجابياتها من وجهة نظر إسرائيل. 

أوسلو تكفّلت بالأمر

ثأر إسرائيل من المنظمة 
لم ينتهِ بعد الاعتراف 

المتبادل بينهما

الإقليمي أو حتى على المستوى الدولي 
 حركة الإصــاح لم تواكب تسارع 

ّ
. لكن

حركة الشعب الفلسطيني واحتياجاته، 
فالمحطات كانت كثيرة، وفي كل واحدة 
منها، كانت التساؤلات تكرّر نفسها في 
ســيــاق الــقــول بــإجــراء »عملية إصـــاح«. 
ــك مـــع ضـــغـــوط تــعــرضــت لها  تـــزامـــن ذلــ
المنظمة، لتطويعها تارة، ولعزلها تارة 
ــرى، بــهــدف خــفــض ســقــف مطالبها،  أخــ
 لــطــمــوحــات الشعب 

ً
بــاعــتــبــارهــا مــمــثــا

 طــبــيــعــة المــؤســســة 
ّ
ــن ــكـ الــفــلــســطــيــنــي. ولـ

الــقــائــمــة، والـــتـــي لـــم تــحــدث الــتــغــيــيــرات 
إطــار  -فــي  السياسات  بتغيير  المطلوبة 
المرحلية وجملة أزمانها- أدت أكثر إلى 

إضعاف منظمة التحرير. 
ــة  ــدايــ ــة الأبـــــــــــرز بــ ــطــ وصـــــــــولا إلــــــــى المــــحــ
تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، عــنــدمــا تم 
التحرير  منظمة  بين  المتبادل  الاعتراف 
وإســـرائـــيـــل والــــــذي أفـــضـــى إلــــى إنــشــاء 
كنتاج  الفلسطينية«  الوطنية  »السلطة 
ــتـــاريـــخ. هــنــا تــعــرضــت المــنــظــمــة  لـــهـــذا الـ
للهزة الأكــبــر خــال الــعــقــود الــثــاثــة في 
تـــاريـــخـــهـــا، وتــمــثــل ذلــــك فـــي مــســألــتــن، 
 حجم ما تمخض عنه الاتفاق، 

ّ
الأولى: أن

تضحيات  مــن  المنظمة  قدمته  مما   
ّ

أقـــل
فــي كــل مــعــاركــهــا المــمــتــدة عــلــى مساحة 
 الــســلــطــة صـــارت 

ّ
الإقــلــيــم. والــثــانــيــة: أن

أكرم عطا الله

لــم تــمــض عــشــر ســنــوات عــلــى إنشائها 
ــــاح  ــى بـــــــــدأت الـــــــدعـــــــوات إلـــــــى إصــ ــتــ حــ
مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي 
الــعــربــيــة منتصف  الــجــامــعــة  أســســتــهــا 
ســتــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، فــبــعــد طــرح 
ــتــــراف مــؤتــمــر  الــبــرنــامــج المـــرحـــلـــي، واعــ
الــتــحــريــر  ــام 1974 بــمــنــظــمــة  الــــربــــاط عــ
 شــرعــيــا ووحــيــداً 

ً
ــا

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة، مــمــث

ــدأت  ــ ــتــــى بــ ــنـــي؛ حــ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ ــلـــشـــعـــب الـ لـ
النظم  إلــى تصحيح  الــداعــيــة  الأصـــوات 
ــع مــتــطــلــبــات  ــ م مـ ــــاء ــتـ ــ الـــقـــائـــمـــة بـــمـــا يـ
الــوضــع الــجــديــد، ســــواء عــلــى المــســتــوى 

حـــيـــلـــت 
ُ
ــد أ ــمـــة، فـــقـ ــنـــظـ ــــن المـ ــــديـــــاص مـ بـ

للأولى معظم صلاحيات الثانية، سواء 
من  الــرغــم  -عــلــى  الفلسطينيين  بتمثيل 
في  أو  لهم-  كممثل  بالمنظمة  الاعــتــراف 
ــتــــيــــاء عـــلـــى صـــاحـــيـــات المــنــظــمــة  الاســ
الخارجية،  العلاقات  السياسي،  )القرار 
 
ّ
ــات( والأهــــــــــم: المــــــــال. ذلــــــك أن ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ المـ
المــنــظــمــة تــعــرضــت لــحــصــار مــالــي أفـــرغ 

خزائنها.
المنظمة  مــن عقدين وحــضــور  أكثر  منذ 
ــاب عــــديــــدة.  ــ ــبـ ــ ــي الــــتــــراجــــع لأسـ ــ آخــــــذ فـ
ــيــــة، كـــرغـــبـــة كـــثـــيـــر مــن  بــعــضــهــا خــــارجــ
الأطراف بإنهائها )كحركة تحرر وطني 
ــا يـــفـــرضـــه  ــ ـــل مـ ــي ظــ ــ ــد الاحــــــتــــــال( فـ ــ ضـ
مــشــروع الــتــســويــة والـــتـــفـــاوض. ومنها 
أسباب داخلية، يمكن ردها إلى التالي: 
- تــــراجــــع الـــــــدور الـــوظـــيـــفـــي لــلــمــنــظــمــة. 
ــة مـــكـــانـــهـــا،  ــلـ ــديـ ــلـــت مــــؤســــســــات بـ إذ حـ

وانتزعت منها دورها.
- تراجع مدخولات منظمة التحرير إلى 
الحد الذي أصبحت تعتمد فيه على ما 
والفعاليات(  الأنشطة  )لبعض  تقتطعه 

من ميزانيات السلطة الفلسطينية. 
- الـــتـــمـــســـك بــشــكــل الـــتـــركـــيـــب الـــحـــالـــي، 
ــان  ــيـــث الـــتـــعـــيـــن الـــــــذي كـ ــــن حـ ســـــــواء مـ
ــائــــل  ــفــــصــ يــــــجــــــري بــــالــــتــــقــــاســــم بـــــــن الــ
بانتخاب  للشعب  الــســمــاح  عــن  )بــعــيــداً 

ــراء  ــ مـــمـــثـــلـــيـــه(. فـــعـــلـــى الأقـــــــل يـــمـــكـــن إجــ
الأراضــي  في  المنظمة  انتخابات لممثلي 
في  النظر  إعــادة  يمكن  أو  الفلسطينية 
بــقــاء فــصــائــلٍ تــراجــع حــضــورهــا تماماً، 
ذات حضور   - تقدمت فصائل  في حين 
ــــوي- مــثــل حــركــتــي حـــمـــاس والــجــهــاد  قـ
الإســــامــــي. ومــــع ذلــــك لــــم تـــمـــثـــل، حــتــى 
- تراجع الاهتمام  اللحظة، في المنظمة. 
بـــمـــؤســـســـات المـــنـــظـــمـــة، مـــثـــل المــجــلــس 
أدّى  المركزي. حيث  المجلس  أو  الوطني 
ابــتــعــادهــا عــن مــركــز الــقــرار إلـــى تــراجــع 
يوماً  كانت  التي  والنقابات  الاتــحــادات 

ما، الأداة الأبرز للمنظمة.
ــر  ــريــ ــحــ ــتــ ــة الــ ــمــ ــظــ ــنــ وهـــــــكـــــــذا دخــــــلــــــت مــ
ــمـــود والـــتـــهـــمـــيـــش الـــذاتـــي  مـــرحـــلـــة الـــجـ
الدعوات  أصبحت  بينما  والمــوضــوعــي. 
ــزء من  المــطــروحــة مــنــذ عـــقـــود، كــأنــهــا جـ
الــتــراث المــصــاحــب لــهــذه المــؤســســة التي 
مـــأت الــعــالــم ضــجــيــجــا ذات يــــوم. إنــهــا 
ــن أجــل  ــا، لــيــس مـ ـ

ّ
ــق بــحــاجــة لإصـــــاح حـ

 الاحــتــال مــا يــزال 
ّ
مــؤســســاتــهــا، بــل لأن

ها مناطة بالتحرير.
ّ
قائماً، ولأن

)باحث ومحلل سياسي/ غزة(

المنظمة غير قائمة بالنسبة لإسرائيل وهي منذ أوسلو لم تعد حتى تفاوضها، 
السلطة الفلسطينية تريحها من الأعباء التاريخية الثقيلة للحق الفلسطيني، 
وهي بالنسبة لها تمثل »المناطق المحتلة« عام 1967، بينما المنظمة تمثل 

رمزياً الوطن الفلسطيني كلهّ

نتنياهو وكلينتون بعد مؤتمر صحافي في »البيت الأبيض«، 1996)تصوير: جمال ويلسون(

باتت فاعلية منظمة 
التحرير الفلسطينية 
شكلية تماماً، بعد 

أن ابتلعتها السلطة 
سياسياً وعملياً. على 

التفكير أن يتجه إلى 
إبداع مؤسسة قادرة 

على قيادة كفاحنا في 
هذه المرحلة

حتى لا تصير فلسطين أقل من مشكلة
ولست براغب في العودة إلى التاريخ الذي 
د منظمة التحرير الفلسطينية. حسبي 

ّ
ول

الــــقــــول إنـــهـــا الـــولـــيـــد الـــشـــرعـــي والـــواقـــعـــي 
والأيـــديـــولـــوجـــي، لــحــركــة الــتــحــرر العربية 
والاشتراكية،  القومية  السابقة  بصورتها 
والـــتـــي كـــانـــت الـــنـــاصـــريـــة رمـــزهـــا الــفــاقــع، 
وحيث كان الوعي بفلسطين كقضيةٍ وعياً 
قومياً، وبوصفها جرحاً عربياً، وفي ظروف 
الــعــالــم، وانفجار  الــبــاردة وتقسيم  الــحــرب 
حــركــات تــحــرر عــالمــيــة فــي آســيــا وأفريقيا 
 مــن الاتــحــاد 

ً
وأمــيــركــا اللاتينية، مــدعــومــة

السوفييتي والدول الاشتراكية. هذا العالم 
الفلسطينية  التحرير  مة 

ّ
منظ أنــتــج  الـــذي 

ى الآن، لم تستقر صورة 
ّ
قد زال بالمرّة. حت

الــعــالــم لــلــمــرحــلــة الـــقـــادمـــة. عــربــيــا، أعلنت 
ــثــــورات بـــدايـــة عـــالـــم جـــديـــد مـــن الــصــعــب  الــ
عــالــم يتجاوز  انــتــصــاره،  بفترة  أن نتكهن 
والدكتاتوريات  العسكرية  الدكتاتوريات 
الأصولية، وفلسطين انتقلت من قضية إلى 
 
ٌ
 لا أحد من العرب مكترث

َّ
مشكلة، يبدو أن

حــتــى بــحــل المــشــكــلــة، وإســرائــيــل فــي ورطــة 
الأيديولوجية  العصبية  حيث  تــاريــخــيــة، 
الصهيونية قد ضعفت، والعالم الأوروبي 
ــات  ــ ــــولايـ لــــم يـــعـــد يـــــرى فــيــهــا وظـــيـــفـــة، والـ
المتحدة الأميركيّة على الرغم من تأييدها 
ها لم تعد ترى في 

َّ
المستمر لإسرائيل، إلا أن

الصراع العربي الإسرائيلي جدوى عملية، 

أحمد برقاوي

أعتقد، جازماً، أن السؤال عن منظمة التحرير 
الفلسطينية من حيث حالها ومصيرها في 
هذه المرحلة سؤال أساسي وملحّ، وعندما 
أقــول في هذه المرحلة، أعني أننا، الآن، في 
مرحلة لا تمت الى تلك المرحلة التي شهدت 
ومـــمـــارســـاتـــهـــا  الـــتـــحـــريـــر  مــنــظــمــة  ولادة 
وعندما  والــســيــاســيــة.  العملية  الــكــفــاحــيــة 
أقول إن السؤال أساسي وملحّ فهذا يعني 
أننا يجب أن نفكر في إبــداع ما، بمؤسسة 
قادرة على أن تقود كفاحنا في هذه المرحلة. 

نــمــاذج  عـــربـــة«  ديـــفـــد« و»وادي  ــامــــب  و»كــ
حاضرة للتكرار. والحشد الشعبي العربي 
بــرود مستمر،  الفلسطيني في  الحق  وراء 
الدنيا  مـــأت  الــتــي  الفلسطينية  ــثـــورة  والـ
وأشغلت الناس صــارت جــزءاً من الماضي. 
يعد  لم  الشتات  في  الفلسطيني  والشباب 
مــنــخــرطــا فـــي الــعــمــل الــفــدائــي أو الــوطــنــي 
الــفــلــســطــيــنــي، وتــنــظــيــمــات المـــقـــاومـــة الــتــي 
التحرير  الأســاســي لمنظمة  الجسم  شكلت 
ــعـــف وفــقــر  ــرهـــل وضـ الــفــلــســطــيــنــيــة، فــــي تـ
شبابي. وأوسلو أنتجت وضعاً من الصعب 
الاســـتـــمـــرار فـــيـــه، ومــــن الــصــعــب تـــجـــاوزه. 
وحـــمـــاس انـــفـــردت بـــغـــزة، طـــارحـــة نفسها 
الـــبـــديـــل الــعــمــلــي وغـــيـــر المـــعـــتـــرف بتمثيل 
وأوروبـــا  للفلسطينيين.  التحرير  منظمة 
تنظر إلى القضية الفلسطينية نظرة أقل من 
ســؤال، وأكثر من واقعة إنسانية مع عجز 
على إحداث تغيير في العملية السياسية. 
أمام واقع كهذا فإن فاعلية منظمة التحرير 
من  أكــثــر  تــكــون  أن  تــعــدو  لا  الفلسطينية، 
فاعلية شكلية، فحتى مكاتبها في الخارج 
تحولت إلى سفارات فلسطينية، والسلطة 
ابتلاعاً  المنظمة  ابتلعت  قــد  الفلسطينية 
ســيــاســيــا وعــمــلــيــا. وصــــــارت الــســلــطــة من 
وجهة نظر القائمين عليها الممثل الشرعي 
والــوحــيــد. والمــيــثــاق الــوطــنــي الفلسطيني 
لــم يــعــد الأســــاس الــنــظــري والأيــديــولــوجــي 

للسلطة.  العملية  لــلــمــمــارســة  والــحــقــوقــي 
والدعم العربي المالي الــذي كانت تنعم به 
المنظمة صار من  الماضي. أمام واقع كهذا، 
علينا أن نسأل، ما الــذي تبقى من منظمة 
التحرير الفلسطينية؟ ما هو البديل؟ وما 

العمل؟
ــدأ، لا يــمــكــن الــعــمــل بــوجــود  ــبـ مـــن حــيــث المـ
دولــة  شبه  سلطة  فلسطينيتين،  سلطتين 
ة، وسلطة شبه دولة 

ّ
على الأرض في الضف

مــجــردة هــي المــنــظــمــة. وإذا أضــفــنــا سلطة 
حماس في غزة، صار لدينا ثلاث سُلطات 
تتقاسم تمثيل الشعب الفلسطيني، وهذه 
إيــجــاد  فــي  فاعلية  مفتقرة لأي  الــســلــطــات 
أي شــروط لقيام الــدولــة الفلسطينية على 
حــدود حزيران 1967، وعاصمتها القدس، 
الـــهـــدف المــتــفــق عــلــيــه فــلــســطــيــنــيــا وعــربــيــا 

ويحوز على شبه موافقة عالمية.  
)باحث وأستاذ فلسفة فلسطيني(

فيصل 
الحسيني 

مع جيمس 
بيكر في 
السفارة 

الأميركية 
في 

القدس، 
تموز 1991

هنادي قواسمي

الوطنيّ  الميثاق  أقــرّ  والـــذي  الــقــدس،  الفلسطينيّ الأول فــي مدينة  المؤتمرُ  عُــقِــدَ  فــي عــام 1964 
للشعب   

ً
مُــمــثِــلــة الفلسطينية  ــحــريــر 

ّ
الــت منظمةِ  تأسيس  عــن  ختامه  فــي  عـــلِـــنَ 

ُ
وأ الفلسطينيّ، 

 لتحرير فلسطين بالكفاح المسلح. بعد أكثر من خمسين عاماً على ذلك، 
ً
الفلسطيني وساعية

 
ً
وبالعودة إلى مكان التأسيس، مدينة القدس، يبدو السّؤال عن منظمة التحرير ودورها سؤالا
ذا شجون خاصّة إذا ربطناه بما تعيشه المدينة من يوميات المواجهة مع الاحتلال دون مرجعية 

سياسية تسندها.
وُلِدَتْ فيها وتوفيت فيها، هكذا يرى كثيرون علاقة المنظمة بالقدس، تلك المدينة التي كانت على 
الــذي كــان يمثل  رق 

ّ
الوفاة على مراحل، فبيت الش وعــد من المنظمة بالتحرير. وقــد كانت تلك 

العنوان السّياسي للفلسطينيين في القدس، وأحد تجليات هذه المنظمة فيها، كان كذلك يجمع 
بين جدرانه لقاءات مسؤولين فلسطينيين بآخرين إسرائيليين ودبلوماسيين أجانب، عدا عن 

اللقاءات التي كان يحتضنها فندق الأميركان كولوني المقابل لبيت الشرق.
عت المنظمة اتفاقية أوسلو بعدما تخلت عن الكفاح 

ّ
كانت نتيجة هذه التحركات الدبوماسية أن وق

المسلح، واعترفت بدولة الاحتلال الإسرائيلي، وأصبحت القدس في عرفها هي فقط ما اصطلح 
نشئت السلطة الوطنية الفلسطينية نتيجة لاتفاقية أوسلو، 

ُ
أ على تسميته »القدس الشرقية«. 

ولكنها مُنِعتْ من ممارسة أي نشاط داخــل حــدود مدينة القدس فيما اعتبر تهديداً للسيادة 
الإسرائيلية عليها. كان من تبعات ذلك أن يمنع، أيضاً، أي نشاط لمنظمة التحرير، حتى لو كان 
مهرجاناً للأطفال باعتبار ارتباطها الوثيق بالسلطة، فكان ذلك مرحلة أخرى من مراحل الوفاة 

التدريجية. 
أما في عام 2001، وبعد وفاة فيصل الحسيني عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير والذي 
تولى سنوات طويلة »ملف القدس«، وكان يمثل وجه »القيادة السياسية الفلسطينية« في المدينة، 
رق« والمؤسسات الفلسطينية التابعة له، معلنة الوفاة النهائية 

ّ
أغلقت سلطات الاحتلال »بيت الش
لأي حضور للمنظمة داخل المدينة.

ولا يكاد يتجاوز نشاط المنظمة، اليوم، في ما يتعلق بالقدس نطاق إصدار التقارير الحقوقية 
المتفرقة هنا وهناك،  الندوات  انتهاكات الاحتلال وبيانات الاستنكار لها، وبعض  التي ترصد 
تشرف عليها دائــرة شؤون القدس برئاسة أحمد قريع، والتي اتخذت من »أبو ديس« مقرها، 
وهــي بلدة تقع في الأســاس ضمن ريــف مدينة القدس، ولكنها، اليوم، تصنف ضمن مناطق 

السّلطة الوطنية الفلسطينية، بعيدة عن قلب ونبض مدينة القدس التي تواجه الاحتلال يومياً.
أما عن سؤال التمثيل للفلسطينيين، يرى أحمد صب لبن، باحث في توثيق التمدد الاستيطاني 
تمثيل  المنظمة  تــدعــي  أن  يمكن  لا  أنــه  الفلسطينيين،  مــن  كثير  يحمله  رأي  وهــو  المــديــنــة،  فــي 
الفلسطينيين، بينما لا تضم في جنباتها حركتي حماس والجهاد الإسلامي اللتين تتمتعان 
بشعبية واسعة بين الفلسطينيين. في المقابل، لا يعتقد عنان نجيب، ابن مدينة القدس وأسير 
سابق، بأنه يمكن إصلاح المنظمة حتى لو أصبحت عباءة التمثيل فيها أوسع وضمت بداخلها 
الفصائل الإسلامية الفلسطينية. فحسب تعبير نجيب: »ما تبقى من المنظمة غير قابل لإعادة 
البناء أو حتى الترميم، فقد تنازلت هذه المنظمة عن الخطوط الحمر للشعب الفلسطيني لصالح 

عملية التسوية السلمية، وهو أمر يصعب جمع الفلسطينيين على تأييده«.
وفي سياق السّؤال عن التمثيل، وبالرجوع إلى الحياة اليومية في القدس وتفاصيل المواجهة 
الخاصّ. فلا تكاد  القدس نموذجهم  الفلسطينيون في  أمــام قهر الاحتلال، يشكل  والصمود 
تلمس في أحاديث أهالي المدينة، وخاصة تلك التي تنطلق عفوية أوقات اشتداد المواجهات، أية 
 بالقدس واهتماماً 

ً
صلة شعورية بالمرجعيات الكثيرة والمؤسسات الرسمية التي تدّعي وصلا

بشؤونها.
كثرة تلك المرجعيات بدءاً من دائرة شؤون القدس ومروراً بالمؤتمر الشعبي للقدس، ومحافظة 
القدس، وليس انتهاء بوزارة شؤون القدس، يواجه من أهالي المدينة ببعض من السخرية المجبولة 
بالألم على حال المدينة، إذ غالباً ما يطلقون عليها تسمية »الدكاكين« في إشارة إلى أنها تسعى 

لتحقيق المصالح الضيقة دون اهتمام صادق أو جدوى حقيقية لعملها على الأرض.
وفــي حــن يــصــرخ بعضهم، فــي وقــت الأزمــــات، »أيـــن المــســؤولــون، أيــن الـــقـــادة؟«، يــرى آخــرون 
القيادة  تكرار تجارب  المــقــاوم، فمع  الشعبي  الفعل  إيجابيات على مستوى  التمثيل  لغياب  أن 
ضال، دون وجود 

ّ
حرك والن

ّ
المخيبة للآمال، يظهر أن غياب التمثيل أعطى مساحاتٍ أوسع للت

 هذا الفراغ، تعمل سلطات الاحتلال جاهدة 
ّ

مرجعيات تحدد شكل وسقف هذا التحرك. وفي ظل
المــدارس  الوجهاء والمخاتير ومديري  القدس، غالباً من  للفلسطينيين في  على خلق »ممثلين« 
ورجال الأعمال، ليكونوا صلة وصل بين شعبهم وبين أذرع الاحتلال المختلفة، ومن بينها بلدية 

 لتنفيذ السياسة الإسرائيلية.
ً
الاحتلال، وبطبيعة الحال أداة

وإذ تقوم سلطات الاحتلال بذلك، فهي تلعب على وتر أن »الحياة في القدس أفضل من بقية 
للبلدية  التوجه  هــو  الــقــدس،  لأهــالــي  المعيشية  الــظــروف  تحسين  »مفتاح  وأن  الغربية«،  الضفة 
وغيرها، وليس لمؤسسات السلطة أو ما يوازيها«. يترافق مع ذلك تشجيع مبطن على المشاركة 
في انتخابات بلدية الاحتلال، ومحاولة الدمج المكثف في سوق العمل الإسرائيلي ومؤسسات 

الأكاديمية الإسرائيلية. 
 ذلك، غياب المرجعية السياسية الفلسطينية الواضحة، ومحاولة سلطات الاحتلال ملء 

ّ
ومع كل

انتصاراً  الناس وفورتها  السيطرة على غضب  أحــد  الــفــراغ وتوظيفه لصالحها، لا يملك  هــذا 
لوجودها وثباتها في القدس، ذلك الوجود من لحم ودم، متجاوزاً لأي إطار سياسي حتى لو كان 
فلسطينياً. ومن هنا يمكن أن نفهم عبارة »ولا حداً بقدر يحكي باسم القدس غير أهل القدس«. 
)مراسلة العربي الجديد في القدس(

مساءلة 
القدس وأسئلة التمثيل

خان يونس، 24 أكتوبر 2000 )تصوير: توماس كوكس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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تجمع غالبية من استطلعنا 
آراءهم في غزة على أن 

محمود عباس هو من يتحمل 
مسؤولية تعطيل إعادة بناء 

مؤسسات المنظمة لصالح 
سلطته

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي
نيويورك ـ ابتسام عازم

»من كان مراهقا في مرحلة أوسلو سنة 
1993 هــو الــيــوم فــي الــعــقــد الــثــالــث، فأية 
شرعي  كممثل  بالمنظمة  تربطه  عــاقــة 
ووحيد؟«- عبر هذا السؤال يطرح إبراهيم 
عبد الله المقيم في الدنمارك منذ 21 سنة 

معضلة الفلسطينيين في الشتات.
خلال عقدين ظلت العلاقة ملتبسة بكثير 
مــن الــقــلــق والــتــشــويــش، »فــهــل المنظمة 
ذراع للسلطة أم العكس؟«- تسأل ابتسام 
غريري من أوسلو التي جاءت إليها بعد 

انتقال المنظمة من تونس إلى الداخل. 
ــن الـــقـــلـــق وقــلــيــل  ــ ــبــــرون عـ ــعــ ــيــــرون يــ ــثــ كــ
مــــن الـــثـــقـــة بــإمــكــانــيــة تـــطـــويـــر وإصـــــاح 
المنظمة، وخصوصا بين جيل الشباب 
الذين يقرأون الواقع قراءة غير تقليدية 
فـــي الـــعـــاقـــة بــيــن فــلــســطــيــن وإمـــكـــانـــات 
ــــدرات شعبها فــي كــل مــكــان. وبعض  وقـ
الــذهــاب إلى  هـــؤلاء لا يخفي رغبته فــي 
»عــقــد مـــؤتـــمـــرات فـــي الــشــتــات والـــداخـــل 
يـــشـــارك فــيــهــا الــشــبــاب لــبــحــث مستقبل 
الــقــضــيــة وتــمــثــيــل فــلــســطــيــن« وهـــو رأي 
التي  »أم محمد«  برلين  مــن  بــه  تفاجئك 
الزعتر ولــم تقطع  خرجت من مخيم تل 

صلتها بالمنظمة »إلا بعد أوسلو«. 
الــيــوم جــدة لتسعة من  »أم محمد« هــي 
»فـــلـــســـطـــيـــن/الـــعـــربـــي  ــقــــول لــــ ــاد تــ ــ ـــفـ الأحــ
فلسطين  عن  يعرفون  »هــؤلاء  الجديد«: 
وقضيتها أكثر منا. نحن حملنا السلاح 
وانـــتـــهـــى بــنــا الـــحـــال قــبــل 32 ســنــة هنا 
بسبب أخطاء كبيرة قامت بها المنظمة 
تــقــيــيــم  إعـــــــــــادة  ولا  إصـــــــــاح  دون  ــن  ــ مــ

للمسارات«.

الفلسطينية  الـــقـــوى  هـــو  الــشــعــب  يــمــثــل 
الــعــودة  فــي  الــقــادرة على تبني الحقوق 
إلــــى فــلــســطــيــن مـــن بــحــرهــا إلــــى نــهــرهــا، 
لنرى  جامعا  وطنيا  مؤتمرا  وليعقدوا 

من يمثل الشعب والقضية«.
في  ديــبــان  حسين  الفلسطيني  الــكــاتــب 
ــقــــول: »مــنــظــمــة  ــايـــانـــد يــ ــكـــوك فــــي تـ ــانـ بـ
زالــت  ومـــا  كــانــت  الفلسطينية  الــتــحــريــر 
ورسخته  حققته  الـــذي  الأكــبــر  المكسب 
الفلسطيني  الــوطــنــي  الــنــضــال  مــســيــرة 
والــتــضــحــيــات الــجــســام لــتــلــك الــمــســيــرة 
ــنـــوان الــســيــاســي والــوطــنــي  لــتــكــون الـــعـ

ــل الـــشـــعـــب لــتــســتــعــيــد دورهــــــا  ــ تـــمـــثـــل كـ
الفلسطيني  الشباب  وليأخذ  التاريخي 

دوره بدل العجز عند قيادات مترهلة«.
ولا يــخــتــلــف مـــوقـــف أحـــمـــد خـــطـــاب فــي 
هــولــنــدا عــن مــوقــف مــيــســون كــثــيــرا مما 
حــدث للاجئين فــي ســوريــة، لكنه أيضا 
لا  الــحــالــيــة  ببنيتها  »المنظمة  أن  يـــرى 
الــشــعــب، ومن  آمـــال وتطلعات  تعبر عــن 
الــمــفــتــرض الـــدعـــوة إلــــى مــؤتــمــر وطــنــي 
ــيــــادات الــحــالــيــة  ــقــ شــعــبــي بـــعـــيـــدا عــــن الــ

لانتخاب ممثلين حقيقيين للشعب«.
ــــي الـــســـويـــد  الـــمـــســـرحـــي الــفــلــســطــيــنــي فـ
منصور السلطي ورغم أنه يرى المنظمة 
ــلـــى »فـــــقـــــدان الــفــلــســطــيــنــيــيــن  كــــإجــــابــــة عـ
لأرضـــهـــم وحــلــمــهــم بــالاســتــقــال« إلا أنــه 
الشعب  فــي » تقسيم  يــرى مشكلة كبيرة 
وانــقــســام الــفــصــائــل أيــديــولــوجــيــا، وذلــك 
تحرر  كحركة  الأخــاقــي  تفوقها  أفــقــدهــا 
وطني. لا أرى بأن الشعب قادر على ابتداع 
ــتــــراح مــشــروع  كـــيـــان ســيــاســي بـــــدون اجــ
وطـــنـــي جــــامــــع، فـــكـــل الـــكـــيـــانـــات الــقــائــمــة 
وحقوقهم  الفلسطينيين  تمثل  تــعــد  لــم 
مــراد  الفلسطيني  المهاجر  التاريخية«. 
أبو رومــي، وهو من العيزرية في القدس 
المحتلة، ربط أيضا بين »أوسلو وفشل 
المنظمة«. ويدعو أبو رومي إلى »مؤتمر 
شعبي بعيدا عن إفرازات أوسلو والقوى 
التي أيدت الطغاة في المنطقة، وهذا أمر 

ممكن الحدوث«.
ومــــن الـــســـويـــد يـــربـــط مــحــمــد الــشــهــابــي 
القادة  و»غــيــاب  المنظمة«  »انــتــهــاء  بين 

وإن استطاع الشعب الفلسطيني تجاوز 
ذلــــك مـــن خــــال ربـــيـــع فــلــســطــيــنــي نــاعــم 
فـــي الـــداخـــل والـــخـــارج يــرفــض أصــحــاب 
ومـــروجـــي الــمــحــاصــصــة والــتــعــامــل مع 
ــــزة(  شـــبـــه الــــوطــــن الـــنـــاشـــئ )الـــضـــفـــة وغـ
بوصفه  )الــمــنــظــمــة(  التمثيلي  والــوطــن 
ــة لـــلـــتـــقـــاســـم  ــلــ ــابــ مـــجـــمـــوعـــة عــــــقــــــارات قــ
ــإن مـــا تــبــقــى مـــن المنظمة  والــتــقــســيــم، فـ
يــمــكــن الــبــنــاء عــلــيــه وتــطــويــره وتفعيله 
بــه  ــنــــوط  ــمــ الــ لـــيـــأخـــذ دوره  ــد  ــديــ ــــن جــ مـ
والذي كانت من أجله، ألا وهو الوصول 
بـــالـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي وقـــضـــيـــتـــه إلـــى 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــدولــ ــان حـــيـــث الــ ــ ــ بــــر الأمـ
الــمــتــواصــلــة جــغــرافــيــا والــقــابــلــة للحياة 
ــل كــــل الــمــلــفــات  ــ وتــــقــــريــــر الـــمـــصـــيـــر وحــ

العالقة في حياة هذا الشعب«.

إعادة تفعيل المنظمة غير 
ممكنة  بشكلها القديم 

أو بآلياتها القديمة
أمــــل مـــن مــوالــيــد فــلــســطــيــن وتــعــيــش الآن 
محاضرة   وتعمل  المتحدة  الــولايــات  فــي 
الــمــقــارن فــي إحـــدى الجامعات  فــي الأدب 
الأميركية، وتفضل استخدام اسمها الأول 
»فلسطين/العربي الجديد«: فقط، تقول لـ

»فــــي الــمــاضــي كــنــت أســمــع عـــن منظمة 
البطولة  عن  الكبار  حديث  في  التحرير 
ــقــــاومــــة والاســــــــم الـــمـــحـــظـــور الــــذي  والــــمــ
رمــوزه  لكتابة  البلد  شــبــاب  يعتقل  كــان 
عــلــى الـــحـــيـــطـــان.. وفــــي أيـــــام مــحــادثــات 
أرى  كــنــت  المنظمة  أوســلــو و»شــرعــنــة« 
رسمية وحنان عشراوي  ببدلات  رجــالًا 
ــلــــســــون عــــلــــى نــــفــــس الـــــطـــــاولـــــة مــع  يــــجــ
ســيــاســيــيــن إســرائــيــلــيــيــن. كــنــت أشــاهــد 
الــمــقــابــات فــي التلفزيون  الــتــقــاريــر عــن 
الإســرائــيــلــي وأتــــســــاءل إن كــــان أعــضــاء 

حالة جمود أم موات؟
ــنـــي عــبــر  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــات الـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ يــــــتــــــوزع الـ
يفقد  أن  مــن دون  العالم  تجمعات حــول 
صــلــتــه بــقــضــيــتــه، ولا حـــتـــى بـــالـــســـؤال 
المنظمة  وسياسات  بشعارات  المتعلق 
عــبــر تــاريــخــهــا، فـــبـــرأي الـــدكـــتـــور جــهــاد 
يــوســف المقيم فــي فــنــزويــا )والــنــاشــط 
الفلسطينية في أميركا  الفيدراليات  في 
اللاتينية( تعيش المنظمة اليوم »حالة 
جمود، إن لم نقل حالة موات منذ أوسلو«. 
ويعتبر يوسف أن »القوى الديمقراطية 
تـــحـــاول إحـــيـــاء الــمــنــظــمــة لــتــكــون ممثلا 
شــرعــيــا وحــيــدا لــلــداخــل والـــخـــارج. لكن، 
المنظمة  يستعملان  والرئيس  السلطة 
يتم  ثم  تكتيكية  الحاجة ولأسباب  عند 
ضــربــهــا بـــعـــرض الـــحـــائـــط. يــجــب إنــهــاء 
الانقسام وأن تأخذ المنظمة دورهــا من 

جديد في تمثيل كل الشعب«.
الشاب الفلسطيني واللاجئ في السويد 
طارق جلبوط يرى أن »تجربة المنظمة 
ــرد فــي  ــفــ ــذ أن صــــــار تــ ــنـ ــا مـ ــهـ ــالـ ــشـ ــم إفـ ــ تـ
قراراتها بعيدا عن شعبها والمؤسسات 
مجلس  اجــتــمــاع  عقد  فمتى  التمثيلية، 
ــــرت انـــتـــخـــابـــات حــــرة؟  ــتـــى جـ ــنـــي ومـ وطـ
ــول إن مــعــظــم الــفــصــائــل  ــقــ يـــؤســـفـــنـــي الــ
أصبحت )خارج التغطية(. ومن يمثلني 
الـــيـــوم هـــم شــبــاب الـــقـــدس الــمــتــرصــدون 
ــعــــون فــي  ــائــ ــتــــال والأطــــــفــــــال الــــجــ لــــاحــ

مخيمات سورية«.
ــر بــــــهــــــا هــــــــؤلاء  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــة أخــــــــــــــرى يـ ــ ــبـ ــ ـــيـ خــ
ــوا إلـــى  ــدثــ ــحــ ــن تــ ــ ــذيـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون الـ
مآلات  عن  الجديد«  العربي  »فلسطين/ 
ــلـــت إلـــيـــهـــا الــمــنــظــمــة  ــتـــي وصـ الـــحـــالـــة الـ
الفلسطيني ماجد  وفصائلها، فالشاعر 
ــول: »لــقــد  ــقــ ــن ســـتـــوكـــهـــولـــم يــ دربــــــــاس مــ
الــمــنــظــمــة فــــي وأد أحـــامـــنـــا.  ســـاهـــمـــت 
ــة لـــــي حــــتــــى تــــلــــك الـــفـــصـــائـــل  ــبـ ــسـ ــنـ ــالـ وبـ
أصبحت منتهية الصلاحية ولا أمل من 
تمثلني  لا  كل تشكيلاتها  البناء.  إعــادة 
الــمــجــتــزأة وهي  الــحــلــول  مثلما لا تفعل 
أصـــا حــلــول وضــيــعــة ومــســتــحــيــلــة. أنــا 

اليوم أمثل نفسي فقط«.
عايش  بمن  فقط  ترتبط  لا  الخيبة  تلك 
الــفــصــائــل والــمــنــظــمــة، بـــل تــجــدهــا عند 
ــغــــرب، ومــــن أمـــهـــات غير  مـــن ولــــد فـــي الــ
بالقضية  يرتبطون  وهــم  فلسطينيات، 
فــي حالة  كــمــا  آخـــر  بــوعــي  الفلسطينية 
إمـــيـــل نـــصـــار )22 ســـنـــة( فـــي الـــدنـــمـــارك 
والذي يقول: »علينا نحن الفلسطينيين 
إلـــى حركة  الــشــبــاب أن نسعى  وخــاصــة 
تعتمد  تــحــرر لا  ثــوريــة حقيقية كحركة 
ــــود كـــاذبـــة بـــل تـــمـــارس الــكــفــاح  عــلــى وعـ
ــاومــــات  ــمــــســ ــدا عـــــن الـــــغـــــرق فـــــي الــ ــيــ ــعــ بــ

السياسية الفاشلة«.
كثيرون أيضا يربطون بين موقفهم من 
مما  الأخــيــرة  ومــوقــف فصائل  المنظمة 
جرى للشتات الفلسطيني في مخيمات 
سورية، وهو ما تفعله ميسون الشهابي 
من ألمانيا حيث تقول: »الحدث الكارثي 
الــــذي حــل بــنــا مــنــذ ســنــوات فــي ســوريــة 
ــاع عـــلـــى الـــعـــجـــز عــنــد  ــ ــمـ ــ أشــــــــار إلــــــى إجـ
الــتــي هي  المنظمة وفــصــائــلــهــا، وحــتــى 
لــكــن ميسون  الــمــنــظــمــة«.  خـــارج تركيبة 
لا تــــرى الــبــديــل ســــوى فـــي »إعــــــادة بــنــاء 
المنظمة على أسس حقيقية  مؤسسات 

ــد لــلــفــلــســطــيــنــيــيــن.  ــيـ والــتــمــثــيــلــي الـــوحـ
ــا تــعــنــي كــلــمــة وطـــن  ــن بـــكـــل مــ ــ ــا وطـ ــهـ إنـ
مــن مــعــنــى، وإن حــــاول طـــرف متنفذ أن 
بذريعة  ومصالحه  لحسابه  يــصــادرهــا 
حاول  أو  والتاريخية  الثورية  الشرعية 
طـــرف آخـــر تــقــاســمــهــا مـــع الـــطـــرف الأول 
يقلل  لا  فــهــذا  الدينية  الشرعية  بذريعة 
عليها  نهيل  يجعلنا  ولا  أهميتها  مــن 
الحالية  التحرير  منظمة  أزمــة  الــتــراب... 
ــاج لـــعـــمـــل فـــصـــائـــلـــي عــصــبــوي  ــتــ ــــي نــ هـ
الفصيل  مصلحة  يُــقــدم  تاريخي  شللي 
الــوطــن والشعب  والــحــزب على مصلحة 

التاريخيين أمثال ياسر عرفات وجورج 
حــبــش وصـــــاح خـــلـــف، وبــــــروز تـــيـــارات 
والجهاد.  ومؤثرة كحماس  قوية  دينية 
حــمــايــة شعبها  عــن  المنظمة  وتــقــاعــس 
جــعــل الــكــثــيــريــن فـــي الـــشـــتـــات يــنــظــرون 
إليها بأنها منظمة لم تعد تمثلهم، لكن 
الظروف الدولية لن تسمح أيضا بإيجاد 

بدائل وكيانات أخرى«.

أصبحت مجردّ غطاء للسلطة 
في نفق »العملية السياسية«

يــــرى الأكـــاديـــمـــي والـــبـــاحـــث فـــي جــامــعــة 

ــد قـــاســـم  ــمــ ــــي إيـــطـــالـــيـــا أحــ فـــلـــورنـــســـا فـ
حــســيــن أنـــــه »بـــعـــد أن كـــانـــت الــمــنــظــمــة 
وطنا معنويا دخلت في نفق ما يسمى 
مجرد  الــيــوم  وهــي  السياسية.  العملية 
معينة،  ــرارات  ــ قـ لــتــمــريــر  للسلطة  غــطــاء 
ــلـــطـــة ابـــتـــلـــعـــت الـــمـــنـــظـــمـــة. أتــمــنــى  والـــسـ
ممثلة  لتكون  المنظمة  تأسيس  إعـــادة 
مع  المحاصصة  عن  بعيدا  الشعب  لكل 

حماس والجهاد«.
الـــشـــاب الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود زغـــمـــوط، 
وهـــو لاجـــئ مــن مــخــيــم الــيــرمــوك، يــقــول: 
»الــمــنــظــمــة بــالــنــســبــة لـــي انـــتـــهـــت، ومــن 

فلسطينيو اللجوء

يأس من المنظمة وأمل في إصلاحها
 المنظمة لم يعد لها وجود، وأنها باتت 

ّ
أن

عــنــوانــا لــلــتــفــرّد يــقــوده الــرئــيــس محمود 
»فتح«،  لـ ينتمي  الــذي  لكن منذر  عــبــاس. 
الشرعي  الممثل  زالــت  المنظمة ما   

ّ
أن يــرى 

والوحيد للفلسطينيين.
التحرير كان لها   منظمة 

ّ
يقول مؤيد، إن

»فــي الــســابــق وقــع أكــبــر وأكــثــر مــن الآن«، 
الآن،  المهلهل،  عــن وضعها  المــســؤول   

ّ
وأن

ــو عـــبـــاس الـــــذي يـــريـــد الـــتـــفـــرد بــالــقــرار  هـ
وبالقيادة. ويــدعــو إلــى ضـــرورة الإســراع 
في إصلاح المنظمة وإعادة بنائها لتضم 
جميع الفصائل حسب حجمها الحقيقي 
 بعض 

ّ
على الأرض. ويشير مؤيد إلى أن

لها وجود  المنظمة، حالياً، ليس  فصائل 
تكون  أن  تستحق  لا  وهـــي  الأرض،  عــلــى 
 إصلاح المنظمة 

ّ
في هذا المكان، معتقداً أن

غزة ـ ضياء خليل

أو  الشقيقين مؤيد ومنذر  تختلف نظرة 
شمال  للاجئين  جباليا  مخيم  من  نصر، 
قطاع غزة، لمنظمة التحرير الفلسطينية. 
فمؤيد المنتمي إلى حركة »حماس«، يرى 

هو بوابة لإصلاح الأوضاع الفلسطينية 
كـــكـــل، وإنـــهـــاء الانـــقـــســـام، والــتــغــلــب على 

الصعاب الوطنية والأزمات المتعددة.
المــنــظــمــة   

ّ
أن ــى  ــ إلـ يــشــيــر  مـــنـــذر   

ّ
أن غـــيـــر 

ســـتـــبـــقـــى مـــمـــثـــلـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن بــكــل 
فــصــائــلــهــم وقـــيـــاداتـــهـــم، مــتــهــمــا حــركــة 
ــــات ســابــقــة،  »حـــمـــاس« بــالــفــشــل، فـــي أوقـ
ــوازٍ للمنظمة، ومشيراً  كــيــان مـ بــنــاء  فــي 
 »حماس« لا تريد الشراكة 

ّ
كذلك، إلى أن

المنظمة، بل تريد الاستحواذ عليها  في 
وقــيــادتــهــا خِـــدمـــة لمــشــروعــهــا فـــقـــط. ولا 
ــضــم حركتا »حــمــاس« 

ُ
ت أن  مــنــذر  يُمانع 

 
ّ
ــاد« لــلــمــنــظــمــة، »شــــريــــطــــة أن ــ ــهـ ــ ــجـ ــ و»الـ

تــلــتــزمــا بــبــرنــامــجــهــا الــســيــاســي«، وهــو 
يـــرد عليه مــؤيــد: »هـــذا مستحيل، لا  مــا 
عن  التنازل  تشرّعا   

ّ
أن للحركتين  يمكن 

 ذلك 
ّ
فلسطين والاعــتــراف بإسرائيل، لأن

خيانة وطنية«.
ــة  ــركـ ــــب عــــــن حـ ــائـ ــ ــنـ ــ ســــيــــاســــيــــا، يـــــقـــــول الـ
التشريعي، يحيى  »حماس« في المجلس 
 
ّ
إن الجديد«،  »فلسطين/العربي  لـ موسى 
منظمة التحرير لا يوجد لها، حالياً، أي 
باقية  الأرض، وهــي  وجــود حقيقي على 
صورياً فقط، بسبب السياسات الإقليمية 
والــدولــيــة، الــتــي لا تسمح لها بــأن تأخذ 
دوراً حقيقاً يعبر عن الشعب الفلسطيني 

وطموحاته وتطلعاته.
الـــتـــحـــريـــر  مـــنـــظـــمـــة   

ّ
أن مــــوســــى  ــد  ــ ــؤكـ ــ ويـ

بــوضــعــهــا الــحــالــي مــغــيــبــة مـــن الــقــائــمــن 
ــا، وبــــعــــض الأطـــــــــــراف الإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــهـ ــيـ ــلـ عـ
إلغاء  في ظل  لم يسمها،  التي  والدولية، 
مــيــثــاق المــنــظــمــة الـــتـــي قـــامـــت مـــن أجــلــه، 

وتـــعـــديـــل بــرنــامــجــهــا الـــســـيـــاســـي بــعــيــداً 
عــــن الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي. ويـــشـــيـــر إلـــى 
معطلة  للمنظمة  التابعة  المــؤســســات   

ّ
أن

فــي  إلا  دورهــــــــــــا،  تـــــــــؤدي  ولا  ــامــــل  ــكــ ــالــ بــ
ــــور الــهــامــشــيــة فـــقـــط، بــفــعــل الــســلــطــة  الأمــ
ــتـــي أدت  الــفــلــســطــيــنــيــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا الـ
إلــــى غـــيـــاب الــــــدور الــحــقــيــقــي والــبــنــيــوي 
لمؤسسات ولجان منظمة التحرير، متهماً 
قيادة السلطة باختطاف المنظمة والقرار 
الفلسطيني، وأنها معنية بإبقاء تعطيل 

الدور الحقيقي الذي نشأت من أجله.
ــة لــم  ــمـ ــظـ ــنـ ويــــضــــيــــف مـــــوســـــى: »هــــــــذه المـ
ــــن الـــفـــصـــائـــل  ــتـــى تـــمـــثـــل جـــــــزءاً مـ ــد حـ ــعـ تـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــل هـــي مــخــتــطــفــة بــاســم 
حـــركـــة فـــتـــح، الـــتـــي تــعــيــش فـــي الــســنــوات 
ــرة مـــشـــاكـــل داخـــلـــيـــة قـــائـــمـــة عــلــى  ــ ــيـ ــ الأخـ

الإقصاء، وتقوم هذه الأطراف باستخدام 
اســـم المــنــظــمــة وفــتــح لــصــالــح حساباتها 

ومصالحها الشخصية«.
ــمــــاس« عـــلـــى أن  »حــ ـــ ويــــشــــدد الـــقـــيـــادي بــ
القيادة الحالية غير معنية بإعادة هيكلة 
المنظمة وبناء دورها الحقيقي، ومشاركة 
فصائلية شاملة تقود لإعادة بناء جسم 
ــة بـــشـــكـــل حــقــيــقــي  ــمـ ــنـــظـ ومــــؤســــســــات المـ
ــدي، مــطــالــبــا بــــضــــرورة عــقــد مــؤتــمــر  ــ وجــ
الفلسطينية  الفصائل  مــن  جامع  وطني 
لمــنــاقــشــة الـــواقـــع الــحــالــي، ومــنــاقــشــة آلية 
إعادة ترميم وبناء مؤسسات المنظمة، أو 
في حال تعذر ذلك، بناء جسم جديد يمثل 

الشعب الفلسطيني بكل فئاته وأطيافه.
مـــن نــاحــيــتــه، يـــقـــول الـــقـــيـــادي فـــي حــركــة 
الشيخ خضر حبيب،  الإسلامي،  الجهاد 

واقــع   
ّ
إن الــجــديــد«،  الــعــربــي  »فلسطين/  لـ

الحالي يشهد حالة من  التحرير  منظمة 
الــتــرهــل والـــعـــطـــب، والــتــهــمــيــش لـــدورهـــا 
الحقيقي منذ اتفاق أوسلو، وازداد الأمر 

سوءاً خلال السنوات العشر الأخيرة.
 غالبية المؤسسات 

ّ
أن إلى  ويشير حبيب 

الــــتــــابــــعــــة لـــلـــمـــنـــظـــمـــة تـــعـــيـــش حــــالــــة مــن 
الاهتمام، لصالح  الترهل والعطب وعدم 
حيث  الفلسطينية،  الــســلــطــة  مــؤســســات 

أصبحت المنظمة مجرد أداة تستخدمها 
لــتــمــريــر ما  الــســيــاســيــة للسلطة  الــقــيــادة 
تريد بشأن مفاوضاتها ومصالحها مع 

الاحتلال الإسرائيلي.
 
ّ
ــيـــب، أن ــبـ ــــق حـ ــتــــرض، وفــ ــفــ وكـــــــان مــــن المــ
ــتـــحـــريـــر بـــيـــتـــا جــامــعــا  ــكــــون مــنــظــمــة الـ تــ
لـــلـــكـــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي يــــجــــري تـــطـــويـــرهـــا 
حقيقياً   

ً
مــمــثــا تــكــون  بحيث  وهيكلتها 

الــشــارع  رأي  عــن  وتــعــبــر  للفلسطينيين، 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ولـــــيـــــس كــــمــــا أوصــــلــــهــــا 
القائمون عليها خلال العقدين الماضيين، 
ــرد وســـيـــلـــة وأداة  ــجــ مــ حـــيـــث أصـــبـــحـــت 

للمصالح الخاصة.
 
ّ
ــاد« إلـــــى أن ــهــ »الــــجــ ـــ ــيــــادي بــ ــقــ ويـــلـــفـــت الــ
يسر  »لا  التحرير  لمنظمة  الحالي  الــواقــع 
ــــدواً«، وذلـــك بفعل  عـ صــديــقــا ولا يغيض 

إلــى جانب عدم  المنظمة،  إليه  مــا وصلت 
تــنــفــيــذ بــنــود اتـــفـــاق الــقــاهــرة الــــذي نص 
انــتــخــابــات جــديــدة للمنظمة  على إجـــراء 
لانتخاب مجلس وطني، وإعادة هيكلتها 
الفلسطيني  الــكــل  عــلــى أســــاس مــشــاركــة 
بــمــا فــيــهــا حــركــتــا »الـــجـــهـــاد الإســـامـــي« 

و»حماس«.
والمسؤول عن كل هذا الوضع الذي وصلت 
الرئيس  حبيب،  يقول  كما  المنظمة،  إليه 
الفلسطينية  الــفــصــائــل  وبــعــض  عــبــاس 
الــــصــــغــــيــــرة، والـــــذيـــــن يـــعـــطـــلـــون تــطــويــر 
وإعـــــادة بــنــاء المــنــظــمــة لأســـبـــاب مختلفة 
منها الرغبة بالتفرد بالقرار الفلسطيني، 
أن بعضهم يخشى فقدان  إلــى  بالإضافة 
مــكــانــه حـــال مــشــاركــة حـــمـــاس، والــجــهــاد 

الإسلامي في المنظمة.

إسطنبول ـ عدنان علي

بعد توقيع اتفاق أوسلو سنة 1993، انتقل 
مركز الثقل الكفاحي الفلسطيني إلى الداخل 

وبدأت السلطة الفلسطينية التي تشكلت 
بموجب هذا الاتفاق تقضم مكانة منظمة 

التحرير حتى استحالت اليوم إلى ما يشبه 
الهيكل العظمي من دون لحم يكسوه، وأخفقت 

كل المحاولات التي بذلت في السنوات التالية 
لترميم المنظمة وبعث الحياة فيها. »فلسطين/ 
العربي الجديد« استطلعت آراء مجموعة من 

اب والمثقفين الفلسطينيين في ما آلت إليه 
ّ
الكت

أحوال المنظمة والمآلات المتوقعة في المستقبل.
يقول الكاتب الفلسطيني ماجد كيالي: »في 

الإجابة على التساؤلات المتعلقة بواقع ومصير 
منظمة التحرير سوف تتنازعنا التحيّزات 

في تحديدنا للواقع والمأمول، الممكن والطموح، 
وما هو كائن وما يفترض أن يكون، وطبعاً 
لا يمكننا التمييز أو الفصل بين أيٍ من هذه 
المستويات، لأننا حينئذٍ نكون كمن نتحدث 

في السياسة بالرغبات فقط، في انفصال عن 
الواقع.

»لا يمكن النظر إلى منظمة التحرير اليوم وكأن 
شيئاً لم يحصل منذ أكثر من عقدين، إذ تم 

تهميش هذه المنظمة، مع الاحتفاظ بها لأغراض 
وظيفية، لصالح السلطة القائمة بموجب اتفاق 

أوسلو )1993(، مع ملاحظة أن هذا التحول 
حصل بإرادة قيادة المنظمة، وبحكم النهج 
القائم على التماهي بين المنظمة والسلطة«.

وإذ يرى كيالي أن أطر منظمة التحرير تآكلت 
وتراجع دورها بسبب هذا النهج، يؤكد أن 
ذلك أدّى إلى انحسار مكانتها في المجتمع 

الفلسطيني، ولا سيما مجتمعات اللاجئين، ما 
أضعف دورها كممثل شرعي، و»ما حصل 
للمنظمة هو نتيجة طبيعية لضمور قضية 

فلسطين باختزالها إلى مجرد قضية استقلال، 
لجزء من الشعب على جزء من الأرض، 

ونتيجة طبيعية لإقامة السلطة في الضفة 
والقطاع، التي أزاحت المنظمة، وباتت بمثابة 

 من أن تكون 
ً
مركز للعمل الفلسطيني. وبدلا

المنظمة هي مرجعية السلطة باتت السلطة، 
م 

ّ
ومصالحها وأولوياتها، هي التي تتحك

بالمنظمة، بخطاباتها ومستوى فاعلية أطرها«.
لكن كيالي يؤكد أنه لا يمكن التعامل بالرغبات، 

»فهذه المنظمة التي تعتبر إنجازاً كفاحياً 
للشعب الفلسطيني، وإطاراً جبهوياً لكياناته 

السياسية، لم تعد كذلك، ولم تعد هي ذاتها، مع 
الأسف، أي أنه تم تبديد هذا الإنجاز قبل إنجاز 
حركة التحرر الوطني الفلسطيني لأهدافها، ولا 

حتى على مستوى دحر الاحتلال، والنتيجة 
أننا خسرنا المنظمة ولم نربح السلطة، على ما 
تؤكد تجربة الكيان الفلسطيني المشوّه والتابع 
والخاضع لسلطة الاحتلال في الضفة وغزة«.

ويضيف: »لا أعرف كيف يمكن تجاوز هذا 
الواقع، فإعادة بناء المنظمة تتطلب أساساً القطع 

مع عملية أوسلو، واستعادة الحركة الوطنية 
الفلسطينية لطابعها كحركة تحرر وطني 

ضد الاستعمارية والعنصرية الإسرائيلية، 
مع إعادة الاعتبار للتطابق بين أرض فلسطين 

وشعب فلسطين وقضية فلسطين، وبناء 
مؤسساتها بعيداً عن العقلية الفصائلية 

ونظام الكوتا، أي على قواعد وطنية ونضالية 
وتمثيلية وديمقراطية ومؤسسية... هذا ما 

نحتاجه سواء للمنظمة أو لأي كيانات سياسية 
جمعية«.

الصحافي الفلسطيني مأمون كيوان يقول 
»فلسطين/ العربي الجديد«، إن »حقائق  لـ

التاريخ وتجارب الثورات تفيد بأن الأشكال 
السياسية ليست أصناماً بل هي قابلة للتغيّر 

في مسمياتها وأشكالها. وحال منظمة التحرير 
الفلسطينية لا تشذ عن هذه القاعدة. فمنظمة 
التحرير التي تأسست قبل 50 عاماً لم يتبق 

منها سوى هياكل تنظيمية ومؤسسات إدارية 
هامشية أو فولكلورية.  ويشير حصاد عملها 

المتمثل باتفاق أوسلو إلى أنها استنكفت عن 
أداء مهمة التحرير من جهة ومن جهة أخرى 

صت تمثيلها إلى تمثيل فلسطينيي الشتات 
ّ
قل

والضفة والقطاع، وحتى هذا التمثيل المحدود 
سلبتها إياه السلطة الفلسطينية في الضفة 

الغربية وحكومة حماس في قطاع غزة«.
ويضيف: »وعليه تبدو عملية إعادة بنائها 

بمنزلة الضرب في الميت أو أمر دونكيشوتي، 
فمن هم الذين ستناط بهم عملية البناء؟ هل 

هم أعضاء المجلس المركزي من الفصائل 
سة أو المتشظية، أم أعضاء 

ّ
الفلسطينية المتكل

المجلس الوطني المشتتون، وليست هناك 
إمكانية لإجراء عملية انتخابية نزيهة لانتخاب 

ممثلين جدد للشعب في هذه المنظمة؟«.
ويختم كيوان: »باختصار هناك أزمة 

بنيوية ووظيفية يعاني منها العمل الوطني 
الفلسطيني منذ عقود لها أسبابها الذاتية 
والموضوعية، وطبعاً الأهمية الرئيسية هي 
 بالشعب الفلسطيني 

ً
للعامل الذاتي ممثلا

وتعدد ساحات وأشكال نضاله والتي تفرض 
 مختلفة من التمثيل والشرعية«.

ً
أشكالا

آراء
يفصل فلسطينيو اللجوء، وخصوصا في البلدان الأجنبية، بين مواقفهم من قضيتهم الوطنية 
ومن مؤسسات وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، فحين يطرح السؤال عما إذا كانت المنظمة 
ما زالت ممثلا شرعيا ووحيدا، وإن كان السؤال الآن إصلاحها أو ابتكار صيغة ومسمى جديدين 

للمشروع الوطني؛ فإن الإجابات تتباين، لكن الجوهري -وراء جميع الإجابات المتضمنة قدراً كبيراً 
من المرارة والأمل أيضاً- أنه عندما يصاغ المشروع الوطني بطريقة يتغلب فيها المضمون على 

الشكل لا يهم ماذا نسمّي العملية سواء كانت إصلاح ما هو قائم أو بناء شكل جديد تماما

ــــك في  الــمــنــظــمــة يــعــرفــون الــعــبــريــة وأشـ
الــســيــاســي  دهـــــاء  إدراك  عــلــى  قـــدراتـــهـــم 
ــه الــخــطــابــيــة. بعد  ــدرتــ الإســـرائـــيـــلـــي وقــ
فــي نظري   - المنظمة  أوســلــو أصــبــحــت 
وربطات  بكروش  أعمال  لرجال  - شركة 
عــنــق يـــديـــرون الــكــازيــنــوهــات والــفــنــادق 
وأصحاب امتيازات خاصة منها تناول 
يــافــا دون الحصول  وجــبــات السمك فــي 
على تصاريح خاصة وتدريس أولادهم 
ــة فــي  ــ ــاصـ ــ ــــي جــــامــــعــــات خـ ــم فــ ــهــ ــاتــ ــنــ وبــ

الولايات المتحدة وأوروبا.
ل القضية الفلسطينية اليوم 

ّ
لا أحد يمث

غـــيـــر الــفــلــســطــيــنــيــيــن/ات وقــصــصــهــم/ 
ــوا/ كـــن.  ــانــ ــهــــم/ هــــن أيـــنـــمـــا كــ ــرتــ ن وذاكــ
ولا  فاشلة  الحالية  »الــوطــنــيــة«  الــقــيــادة 
ل إلا فشلها. انتقال منظمة التحرير 

ّ
تمث

مــــن مــــشــــروع الـــمـــقـــاومـــة الــمــســلــحــة إلـــى 
نيو-  أجــواء  في  السياسية  المفاوضات 
 لا يمكن 

ً
 بــنــيــويــا

ً
لــيــبــرالــيــة أنـــتـــج خـــلـــا

إصـــاحـــه إلا بــحــل جــــذري يــقــضــي بحل 
السلطة الفلسطينية«.

أما عبد الحميد صيام، وهو من مواليد 
فلسطين ويعيش في الولايات المتحدة 
ــز دراســــــات  ــركـ  فــــي مـ

ً
ويـــعـــمـــل مـــحـــاضـــرا

الــشــرق الأوســــط فــي جــامــعــة رتــغــرز في 
نيوجرزي وكاتب صحافي، فيقول:

»مــنــظــمــة الــتــحــريــر هـــي الإطــــــار الــجــامــع 
والذي  الفلسطيني  الشعب  أطياف  لكافة 
ــة  ــاومـ ــقـ ــمـ ــى جــــانــــب فــــصــــائــــل الـ ــ ــ يــــضــــم إلـ
والاتــحــادات  المدني  المجتمع  منظمات 
ــيـــات  ــيـــة والـــشـــخـــصـ ــنـ والــــنــــقــــابــــات الـــمـــهـ
الاعــتــبــاريــة الــمــرمــوقــة. وقــد أنشئت بناء 
الــذي  الفلسطيني  القومي  الميثاق  على 
)أو  اســـتـــبـــدالـــه  تــــم  ثــــم  ــة 1964  ــنـ سـ أقــــــر 
الفلسطيني  الوطني  بالميثاق  تعديله( 
سنة 1968 عندما قررت حركة فتح دخول 

المنظمة »لتثويرها« كما قيل آنذاك.
والأساس الذي أقيمت عليه المنظمة هو 
دولــة  وبــنــاء  الأرض  أي تحرير  التحرير 
فــلــســطــيــن الــديــمــقــراطــيــة لــكــافــة أبــنــائــهــا 
دون تــمــيــيــز قــائــم عــلــى الـــديـــن أو الــلــون 
الــوضــع الاجــتــمــاعــي. كما  أو الجنس أو 
أولًا،  أســاســيــيــن:  مــبــدأيــن  الميثاق  حــدد 
وهو  المسلح  بالكفاح  يتم  التحرير  أن 
أن   ،

ً
وثانيا تكتيكا،  وليس  إستراتيجية 

الاحتلال الصهيوني لفلسطين باطل من 
أساسه مهما تقادم عليه الزمن.

بــنــظــرة إلــــى مــســيــرة الــمــنــظــمــة نــجــد أن 
فيها عملت على هدم  المتنفذة  القيادة 
ــقــــاء الــشــكــل الـــخـــارجـــي.  الــمــضــمــون وإبــ
تــحــولــت المنظمة مــع مـــرور الــزمــن إلــى 
جــــهــــاز رخـــــو لا حــــل فـــيـــه ولا ربـــــط ولا 
لــة. وكــلــمــا تعثرت  مــســاء مــحــاســبــة ولا 
القيادة في تمرير تحول سياسي جديد 
عن طريق الفصائل التجأت إلى إطارات 
المجلس  طــريــق  عــن  ومـــررتـــه  المنظمة 
تعويمه  تــم  الـــذي  الفلسطيني  الــوطــنــي 
بــشــخــصــيــات مــوالــيــة لــلــقــيــادة دون أيــة 
أو ذاك.   الـــشـــخـــص  ــذا  ــ لـــضـــم هـ مــعــايــيــر 
فــعــن طـــريـــق الــمــجــلــس الــوطــنــي اعــتــمــد 
1974 وهو  العشر سنة  النقاط  برنامج 
 رســـمـــي عـــن هــــدف الــتــحــريــر، 

ّ
أول تـــخـــل

ــامـــج الـــمـــرحـــلـــي ســنــة  ــرنـ ــبـ ــم اعـــتـــمـــد الـ ثــ
1978 القائم على قيام دولــة فلسطينية 
مــســتــقــلــة وبــالــتــالــي الــقــبــول بــمــبــدأ حل 
الدولتين والذي يعني في جوهره قبول 
فلسطين.  مـــن   %78 فـــي  إســـرائـــيـــل  حـــق 
واســتــمــرت ســلــســلــة الـــتـــنـــازلات وصـــولا 
إلـــى دورة الــمــجــلــس الــوطــنــي الــتــاســعــة 
عــشــرة ســنــة 1988 والــتــي أقـــرت رسميا 
بــحــق إســرائــيــل فــي الـــوجـــود فــي حــدود 
الكفاح  عن  والتخلي  بها،  معترف  آمنة 
عت بأنه إرهاب، 

ُ
المسلح والعنف الذي ن

والقبول بمبدأ المفاوضات على أساس 
قــراري مجلس الأمــن 242 )1967( و338 

 .)1973(

الصحافي الفلسطيني الشاب، فراس حمدان، 
المقيم في السويد يقول لـ »فلسطين/ العربي 
الجديد« إن »المنظمة فقدت كل صدقية بعد 
الكوارث التي جرت في مخيم اليرموك في 

سورية، والعجز عن نصرة المحاصرين هناك؛ 
والذين ظلوا لعقود يقتطع من رواتبهم نسبة %5 

لصالح دعم المنظمة«. ويرى حمدان أن »الحديث 
عن إصلاح المنظمة يشبه الحديث عن إصلاح 

نظام بشار الأسد«، والتمثيل الشرعي يستوجب 
كما يرى »إجراء انتخابات نزيهة تشمل جميع 

الفلسطينيين في الداخل والخارج؛ وهذا أمر بات 
سهلا مع وجود التقنيات الحديثة في تحصيل 
الآراء«. أما أحمد صبح المقيم أيضاً في السويد 
فيرى أنه »طالما أن الستة ملايين فلسطيني لا 
يشاركون في انتخابات الرئاسة، وطالما أنهم 

مهمشون فهذا يعني أن منظمة التحرير ليست 
الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني«.

استطلاع

غزة

المنظمة كما يراها

¶  خلل بنيوي لا يمكن 
     إصلاحه إلا بحل جذري  

¶  شبه إجماع على  ضرورة
    »مؤتمر خلاص وطني«

لا صدقية بلا انتخاب

إصلاح المنظمة 
هو بوابة إصلاح 

الأوضاع الفلسطينية 
وتجاوز الراهن

ماتت لم تمت

أعمال لفنان الغرافيتي بانكسي نفّذها في فلسطين 
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بعد رحيل ياسر عرفات أصبح التواصل 
عبر السلطة الفلسطينية وغاب ذكر 

منظمة التحرير الفلسطينية. وفي هذه 
المرحلة بدأت تظهر خلافات واضحة 

في وجهات النظر بين بعض القوى 
السياسية في فلسطين المحتلة عام 

1948، وبين السلطة الفلسطينية. وظهرت 
دعوات من قبل بعض الأحزاب العربية 
في الداخل لإعادة بناء منظمة التحرير 

الفلسطينية، ولم تعد بعض هذه الأحزاب 

ترضى بوظيفة لاعب الاحتياط لليسار 
الإسرائيلي، ولم تعد تقبل بأي حل 

يطرحه اليسار الإسرائيلي، وتقبل به 
السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير 

الفلسطينية، وبعضهم الآخر ما زال يدعم 
مواقف السلطة الفلسطينية، كونه يتعامل 
مع نفسه كجزء من اليسار الإسرائيلي. 

لكن بالمجمل، هالة منظمة التحرير 
الفلسطينية والسلطة الفلسطينية تآكلت 

إلى حد بعيد، منذ عام 2006.

تآكل الهالة واختلاف الأدوار

رام اللهحيفا

بيروت
تحوّلت إلى أداة بيد السلطة 

بدل ان تكون السلطة أداة 
بيد المنظمة

بقي فلسطينيو 
الـ48 خارج الأجسام 

التمثيلية الرسمية 
للشعب الفلسطيني

البرنامج السياسي هو 
الغائب الأكبر عن الصراع 

الداخلي الجاري

صراعات النفوذ أحزاب الـ 48 من الأدوار المساندة إلى إعادة  التعريف
في »جغرافية المعازل«

طيف المنظمة لا يغادر لبنان

زكي بيضون

كوني من مواليد 1981، انتهت الحرب 
اللبنانية قبل أن أبدأ بقراءة الصحف أو 

متابعة النشرات الإخبارية، لكنني عشتها 
في القصف والملاجئ وأحاديث البالغين، التي 
كان الأطفال يتلقفونها ويكررونها في إثارة 

دون أن يفهموها. كبرت في محيط مقرّب من 
الحزب الشيوعي، وخلال سنوات مراهقتي 

كانت ذكرى الحرب شديدة الحضور في 
الأحاديث مع أهلي وأصدقائهم وأصدقائي 

وأهلهم الذين كانوا في معظمهم قياديين 
أو مقاتلين سابقين في الحزب الشيوعي 

ومنظمة العمل وتنظيمات يسارية رديفة. 
لا يوجد رواية موحّدة وموضع اتفاق عن 

تاريخ الحرب اللبنانية وتاريخ منظمة التحرير 
الفلسطينية في لبنان، والرواية التي في 

جعبتي، بموازاة روايات أخرى، هي مزيج من 
المعاينة الشخصية والشهادات والقراءات. 

قلما سمعت، في طفولتي، أحداً يتحدث 
عن منظمة التحرير. في المقابل كنت أسمع 

بانتظام أسماء مثل »فتح«، »الجبهة الشعبية«، 
»الجبهة الديمقراطية« »الصاعقة«، »القيادة 
العامة«، »جبهة التحرير العربية«، إلخ.  إن 

كانت هذه المجموعات المسلحة تحمل كلها 
ماركة »منظمة التحرير«، فكل منها كان 

لها منطقتها وجماعتها وعرّابها وممولها 
الإقليمي )الصاعقة والقيادة العامة كانت 

محسوبة على النظام السوري، جبهة التحرير 
العربية على النظام العراقي، الجبهة الشعبية 

كانت ماركسية  إلخ.(، بالإضافة إلى سجنها 
الخاص الذي تودع فيه خصومها، ولم يكن 
من النادر، أن يصل تنافسها على مناطق 

النفوذ إلى حد الصدام المباشر.  نزحت 
المنظمة إلى لبنان بعد »إخراجها« من الأردن 

لتبسط سيطرتها على مخيمات اللاجئين 
الأبديين )راجع مقالي »لبنان.. النكبة ليست 

ذكرى«، ملحق فلسطين/العربي الجديد 
2015/05/16( الذين لم يستفيدوا من تحسن 

أوضاع المسلمين بعد أحداث 1958 والحقبة 
الشهابية، وكانوا يعيشون منذ ربع قرن 

في حالة عزل وحرمان تتطابق مع سياسة 
أبرتهايد. كما هو معروف، اصطدمت تلك 
المجموعات بالجيش والدولة اللبنانية التي 

كانت لا تزال تحت هيمنة المارونية السياسية 
)وإن بصيغة مخففة بعد الإصلاحات 

الشهابية(، وتحالفت مع قيادات يسارية 
وزعامات مسلمة، وأدت هذه المحصلة إلى 
الحرب الأهلية. لكن تجدر الإشارة إلى أن 

الفرز الطائفي للصراع، لم يكن واضحاً عشية 
تلك الحرب، فعدد لا يستهان به من القيادات 
والكوادر اليسارية كان مسيحياً، كما كانت 

حصلت اشتباكات مع المسلحين الفلسطينيين 
في عدد كبير من البلدات والقرى الجنوبية 

الشيعية، بالإضافة إلى صيدا، عاصمة 
الجنوب السنية. الواقع أن الطبيعة اللا 

منضبطة لهذه المجموعات والحنق المتراكم 
لدى أشقياء المخيمات الذين تم تسليحهم، 

 إلى فائض من الاستقواء 
ً
أديا بداهة

والانتهاكات في العلاقة مع الجنوبيين، مما 
خلق حالة احتقان سبقت الحرب بسنوات 

وانتهت بالواقعة المأساوية عن استقبال 
جيش الاجتياح الإسرائيلي بالأرز في القرى 
الجنوبية ذات الأغلبية الشيعية. تسمع غالباً 

قدامى الحزب الشيوعي يرددون أنه إذا كانت 
الأحزاب اليسارية العروبية ذات القاعدة 

لام على استقوائها بالمجموعات 
ُ
المسلمة ت

المسلحة الوافدة على الشريك، فالقيادات 
لام على وضعها كل المسلمين في 

ُ
المسيحية ت

سلة واحدة وتحويلها الصراع مع المسلحين 
الفلسطينيين إلى حرب طائفية دموية. 

تسمعهم يقولون، أيضاً، إن المجموعات 
الفلسطينية المسلحة كانت تحولت أثناء 

الحرب إلى أرستقراطية عسكرية في الجنوب 
وصارت تستقدم مقاتلين في صفوفها 
بالمال. هؤلاء كانوا يتشكلون من الفقراء 

اللبنانيين وجنسيات مختلفة عربية وغيرها. 
الأمر الأكيد هو أن القيادات الفلسطينية 

وضعت طائفة اللاجئين اليتيمة في مواجهة 
ضد كل الجماعات اللبنانية الأخرى، وبعد 

انسحاب المقاتلين إبان الاجتياح الإسرائيلي، 
ركت المخيمات فريسة للعمليات الانتقامية 

ُ
ت

من مجازر صبرا وشتيلة إلى حرب المخيمات 
بقيادة حركة أمل التي، وإلى جانب فائض 

الدعم السوري الذي حظيت به، ترجح كفتها 
على الحزب الشيوعي إلى أنها عرفت، كيف 

تقول للجنوبيين في خضم حرب طائفية: 
»نحن شيعة ولسنا حزباً أممياً«.

)كاتب لبناني/ باريس(

رأي

في بلد الطوائف

امطانس شحادة

ــداف  ــ ــه أهــ ــيـ  فـ
ّ

ــكــــف فــــي الــــوقــــت الـــــــذي لــــم تــ
بين  الانكماش  عن  الفلسطينية  السياسة 
تحرير  برنامج  فمن  ومرحلة،  مرحلة  كــل 
ــــراب الــفــلــســطــيــنــي ســـنـــة 1965  ــتـ ــ كـــامـــل الـ
)بـــرنـــامـــج الانـــطـــاقـــة(، إلــــى فـــكـــرة الـــدولـــة 
الــبــرنــامــج  إلـــى   ،1971 ســنــة  الفلسطينية 
المــرحــلــي أو بــرنــامــج الــنــقــاط الــعــشــر سنة 
1974، إلــى خطة فــاس سنة 1983، ثم إلى 
بــرنــامــج الاســـتـــقـــال ســنــة 1988، وأخــيــراً 
بـــرنـــامـــج الـــســـام بــحــســب مــؤتــمــر مــدريــد 
اتـــفـــاق  إلـــــى  أفــــضــــى  والــــــــذي  ســـنـــة 1991، 
الزميل  مقالة  )راجعوا   1993 أوسلو سنة 
فلسطين/العربي  ملحق  فــخــر،  أبــو  صقر 
الــجــديــد، عـــدد 22 يــونــيــو 2015(، نـــرى أن 
ــل )أي  ــداخــ مــطــالــب الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الــ
داخــل أراضــي 1948( تجاه دولــة إسرائيل 
ــا، خــــاصــــة مــنــذ  ــ تــــأخــــذ مـــنـــحـــى تــــصــــاعــــديَّ
تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيّـــات أوســــلــــو. فـــمـــن مــطــلــب 
المــســاواة التقليدي وإنــهــاء الاحــتــال، إلى 
قومية  كأقلية  بالفلسطينيين  الاعـــتـــراف 
أصــانــيــة لــهــا حــقــوق جــمــاعــيــة، إلـــى فتح 
ـــ48، والمــطــالــبــة بــتــغــيــيــر الــنــظــام  ــ ــ مــلــفــات ال
ــي بـــصـــيـــغـــة دولـــــة  ــراطــ ــقــ ــمــ إلـــــــى نــــظــــام ديــ
 

ّ
المواطنة. ومؤخراً، عودة الحديث عن حل
ــدة، بــصــيــغ مــخــتــلــفــة، كحل  ــواحــ ــة الــ ــدولـ الـ
أن  والمثير  الفلسطينية.  للمأساة  واقــعــي 
السياسية  والمطالب  الفكر  فــي  التحولات 
لــــدى الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الــــداخــــل، جـــاءت 
مـــن مــنــطــلــق رؤيـــتـــهـــم لـــذاتـــهـــم، لــهــويــتــهــم 
داخــل  وضعهم  وخصوصية  وانتمائهم، 
دولــــة إســـرائـــيـــل، ودون تــنــســيــق جــــدي أو 
تــــوافــــق مــــع أطــــــــراف فــلــســطــيــنــيــة أخـــــرى، 
الفلسطينية،  التحرير  منظمة  وتــحــديــداً 
بل ربما كرد فعل على تراجع دور ومكانة 
مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــآكــل 
الــحــركــة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وبشكل 
يقترحها  الــتــي  الــزمــنــيــة  للحقبات  مــتــواز 
الداخل  أن علاقات  أيضاً  أبــو فخر. ونجد 
تــأثــرت  الــتــحــريــر  منظمة  مــع  الفلسطيني 

تباعا لتلك الحقبات.
لم ينضو ما تبقى من الشعب الفلسطيني 
في حدود الـــ48 بعد النكبة، بشكل رسمي 
وعلني، في أي مرحلة من مراحل النضال 
التمثيلية  الأجـــســـام  ــل  داخــ الــفــلــســطــيــنــي، 
الرسمية للشعب الفلسطيني، وخصوصا 
ــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــعــد  ــريــ ــتــــحــ مـــنـــظـــمـــة الــ
تأسيسها عام 1964. ولم تنسّق الأحــزاب 
)يشمل  الــداخــل  في  للفلسطينيين  الممثِلة 
الحزب الشيوعي الإسرائيلي( مع منظمة 
أو  خــطــواتــهــا،  فــي  الفلسطينية  الــتــحــريــر 
على  السياسي،  طرحها  فــي  أو  مواقفها، 
ــل لــغــايــة ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن المــنــصــرم.  ــ الأقـ
ــة فــي  ــيــ ــربــ ــعــ وقـــــــد تــــعــــامــــلــــت الأحـــــــــــــزاب الــ
الفلسطينية  التحرير  منظمة  مع  الــداخــل 
مــنــذ تــأســيــســهــا كــمــمــثــل شـــرعـــي ووحــيــد 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي -طــبــعــا بــاســتــثــنــاء 
الفلسطينيين في الداخل، وقبلت قيادتها 

الــوطــنــي، دون أن تكون  الــتــحــرر  لمــشــروع 
ــة الــــعــــاقــــات الــعــلــنــيــة  ــ ــدايـ ــ ــه.  بـ ــ ــنـ ــ جـــــــزءاً مـ
التحرير وأحــزاب  والــتــواصــل بــن منظمة 
ــــدأت فـــي ثــمــانــيــنــات الــقــرن  مـــن الــــداخــــل، بـ
المنصرم، حين بادرت تلك الأحــزاب لزيارة 
المـــنـــظـــمـــة فــــي تــــونــــس مـــتـــحـــديـــة الـــقـــانـــون 
ــــذي يــمــنــع هــــذا الــتــواصــل.  الإســـرائـــيـــلـــي الـ
اســتــغــلــت الأحـــــــزاب الــعــربــيــة المــمــثــلــة في 
الــكــنــيــســت، الــحــصــانــة الــبــرلمــانــيــة لــخــرق 
القانون الإسرائيلي، ونجت بفتح ثغرة في 
الوطنية  الحركة  مع  التواصل  منع  جــدار 
الفلسطينية. إلا أن هذا لم يعن أنهم باتوا 
ة.  الفلسطينيَّ ــة  الــوطــنــيَّ الــحــركــة  مــن  جـــزءاً 
أهـــــداف الـــتـــواصـــل كــانــت بـــالأســـاس )كــمــا 
قــال عــدد مــن أعــضــاء كنيست سابقين في 
ــا كـــاتـــب هــذه  ــراهــ مـــقـــابـــات شــخــصــيــة أجــ
المقالة، في إطار دراسة حول نجاعة العمل 
البرلماني للفلسطينيين في الداخل ما زالت 
الإسرائيلية،  الــقــيــود  لكسر  الإعــــداد(  قيد 
سعت  وقــد  الفلسطيني.  الانتماء  وتعزيز 
بعد،  فيما  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
إلى تجنيد الأحزاب العربية لدعم اليسار 
الاسرائيلي للبدء في عملية مفاوضات بين 
الفلسطينية.  التحرير  ومنظمة  إسرائيل 
أي أن طــبــيــعــة الــتــواصــل تـــأثـــرت إلـــى حد 
ــداف وبــــالمــــشــــروع الـــوطـــنـــي  ــ ــالأهــ ــ بـــعـــيـــد بــ

خليل شاهين

غـــداً تــعــبــيــر »انـــقـــاب عــلــى الــشــرعــيــة« 
الفلسطيني  الخطاب  عملة رائجة في 
الــرســمــي ووســائــلــه الإعــامــيــة، لكنها 
فليس  تــداولــهــا،  يصعب  مزيفة  عملة 

.
ً
هناك انقلاب ولا شرعية أصلا

ســـــطـــــع نـــــجـــــم »خـــــــطـــــــاب الانـــــــقـــــــاب« 
-المتجدد بين فينة وأخرى- منذ تبادل 
ســلــطــتــي »حــــمــــاس« فــــي قـــطـــاع غــــزة، 
الغربية«،  »الضفة  بقايا  فــي  و»فــتــح« 
الاتــهــامــات بــالانــقــاب عــلــى »مــصــادر 
ــل طـــــــرف عــلــى  ــ شــــرعــــيــــة« فـــصّـــلـــهـــا كــ
مقاسه. في مقابل ذلــك، كــان الانقسام 
وتعمقه  اســتــمــراره  »شرعنة«  يستمد 
من مصدره الأساسي المتمثل في بقاء 
الأمر الواقع على حاله بفعل السياسة 
الإسرائيلية في تجزئة المجزأ وتقسيم 
ــبـــر حــــصــــار وفــــصــــل قــطــاع  المــــقــــسّــــم عـ
غــــزة، وإعــــــادة تــشــكــيــل دور ومــهــمــات 
ــفـــة كــوكــيــل  ــا الـــضـ ــايـ ــقـ الـــســـلـــطـــة فــــي بـ
لسلطة الاحــتــال، مــع ضــمــان التحكم 
للمنظومة  تــهــديــدات  أي  منسوب  فــي 
الـــحـــالـــيـــة لــلــســلــطــة، ســــــواء مــــن داخــــل 
»فــتــح«، أو مــن »حــمــاس« غير الــقــادرة 

على ممارسة الحكم في الضفة.
وكنت قد كتبت، في نهاية تشرين الأول 
فلسطيني  مــشــهــد  فــي  »قـــــراءة   ،2010
مسار  نتائج  بفعل  سيما  لا  مهشم«، 
اتــفــاق أوســـلـــو، الـــذي كـــان إبـــرامـــه، في 
حد ذاته، تعبيراً عن تكيّف »السياسة« 
المــعــازل«، قبل أن  في نطاق »جغرافيا 
ــكـــك، وتــقــســيــم  ــفـ تـــوغـــل فــــي تــفــكــيــك المـ
المـــقـــســـم، كـــعـــنـــوان لمـــمـــارســـة ســيــاســيــة 
ــــادة تجميع  ســـائـــدة لا تــقــوى عــلــى إعـ
الــفــلــســطــيــنــي، فتمعن  أجـــــزاء الــجــســم 
في فعل التفكيك بلا هدى، في انتظار 

الــتــركــيــب،  إعــــادة  بــمــعــجــزة  أن ينتهي 
والنتيجة: تهشيم المشهد الفلسطيني 
ــام. وتـــهـــشـــم المـــشـــهـــد يــــطــــاول كــل  ــ ــعـ ــ الـ
الــــحــــقــــول والمــــــيــــــاديــــــن: الــــجــــغــــرافــــيــــا، 
الــديــمــوغــرافــيــا، الاقـــتـــصـــاد، الــثــقــافــة، 
الـــفـــكـــر، بـــنـــيـــة المـــجـــتـــمـــع، والـــســـيـــاســـة 
ــرة ذات بـــعـــد أشـــد  ــيــ أيــــضــــا. لـــكـــن الأخــ
إخفاقها  أو  نجاعتها  فــفــي  خـــطـــورة، 
السببية مع مدى تقدم  العلاقة  تكمن 
أو تــراجــع الانــهــيــار فــي بــاقــي الحقول 
والميادين. ذلك أن فقدان البعد الوطني 
الــجــمــعــي فـــي الــســيــاســة، يــفــضــي إلــى 
مــزيــد مــن الــتــفــكــك، فــيــمــا يــــؤدي تفكك 
المـــبـــنـــى الـــســـيـــاســـي الــــعــــام نــفــســه إلـــى 

خطورة تدنو من الكارثة الوطنية.
فـــي ظـــل هـــذا الـــوضـــع المــهــشــم، تتفكك 
أصحاب  مقاس  على  ذاتــهــا  السياسة 
أقطاب  بــن  تحالفات  المــصــالــح ضمن 
الـــــســـــيـــــاســـــة والاقـــــــتـــــــصـــــــاد والأمــــــــــــن، 
لتتصارع في مجتمعات أو تجمّعات 
تــعــظــيــم  وراء  ســعــيــا  الــفــلــســطــيــنــيــن، 
مــــواقــــع الــــقــــوة والـــنـــفـــوذ فــــي »مـــعـــازل 
ــزة،  ــن قـــطـــاع غــ وغـــيـــتـــوهـــات« تـــبـــدأ مــ
ليس  وربــمــا  الغربية،  بالضفة  مـــروراً 
ــــات. عــنــد  ــتـ ــ ــــشـ ــاء بـــتـــجـــمـــعـــات الـ ــهــ ــتــ انــ
هــــذه الــلــحــظــة فـــي صــنــاعــة الانــقــســام 
الــفــلــســطــيــنــي، انــتــهــت وظــيــفــة أوســلــو 
ــا، وانــــفــــتــــحــــت وظـــيـــفـــتـــه  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
 ،

ً
أصــا المفكك  تفكيك  فتم  فلسطينياً، 

من طرفي الصراع الداخلي بامتداداته 
الطرفان  وانتقل  والــدولــيــة،  الإقليمية 
السياسية  المحاصصة  من استعصاء 
إلى انفتاح أفق المحاصصة الجغرافية 
على واقع مقسم جاهز بفعل السياسة 
للسلطات  الـــولاء  لتقديم  الإسرائيلية 

المحلية الأكثر قوة ونفوذاً. 
ــراع عــلــى مــواقــع  فـــي ســيــاق هــــذا الـــصـ
القيادة  دور  يضمحل  والنفوذ،  القوة 

المركزية الموحدة، ســواء على مستوى 
السلطة المنقسمة، أو منظمة التحرير 
أمــام  الأولـــى  العقبة  وتصبح  المغيّبة، 
تــجــســيــد طــمــوحــات المــتــنــافــســن على 
القوية  المؤسسات  هــي  النفوذ  مــواقــع 
المـــــــوحـــــــدة، والــــصــــاحــــيــــات المــــحــــددة 
الــقــائــمــة عــلــى الــفــصــل بـــن الــســلــطــات 
والتشريعية.  والقضائية  التنفيذية 
تنامي  هــو  الأول،  الــعــدو  كــمــا يصبح 
الــســيــاســيــة  والـــنـــخـــب  الأحـــــــــزاب  دور 
ــات الأهــــلــــيــــة والاتـــــــحـــــــادات  ــمــ ــظــ ــنــ والمــ
الإعلام  ووسائل  والشباب  والنقابات 
ــة. بــــــل ويــــصــــبــــح الانـــــقـــــاب  ــلــ ــقــ ــتــ المــــســ
الــحــقــيــقــي هــــو الانــــقــــاب عـــلـــى فـــرص 
ــكـــن أن  ــمـ ــــق الــــوطــــنــــي الــــتــــي يـ ــوافـ ــ ــتـ ــ الـ
تفتح الــطــريــق لمــراجــعــة المــســار ووقــف 
حـــالـــة الــــتــــراجــــع فــــي مـــكـــانـــة الــقــضــيــة 
استراتيجية  واعــتــمــاد  الفلسطينية 
وطنية شاملة قــادرة على إعــادة بناء 
الــكــيــان الــتــمــثــيــلــي الـــواحـــد، والــقــيــادة 
الــوطــنــيــة المــــوحــــدة، ومـــواجـــهـــة تــقــدم 
المــــشــــروع الــصــهــيــونــي الاســتــعــمــاري 

الاستيطاني العنصري.
للصراعات  العملية  الــتــمــظــهــرات  أمـــا 
الــداخــلــيــة، فتأخذ أشــكــالًا عـــدة، ســواء 
الــقــطــاع، فــي مقدمتها  الــضــفــة أو  فــي 
ــيــــاســــي لـــلـــمـــؤســـســـات  الإقــــــصــــــاء الــــســ
ــاء  ــ ــدعـ ــ ــتـ ــ والـــــــقـــــــوى والــــــخــــــصــــــوم، واسـ
القائمة  منظوماتها  وفــق  المؤسسات 
في الضفة أو القطاع، حسب الحاجة، 
ــن الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة  ــدءاً مـ ــ بـ
الــتــحــريــر، مــــروراً بــالــحــكــومــة، والــكــتــل 
ــم  ــاكـ ــة، وصــــــــــولًا إلـــــــى المـــحـ ــيــ ــانــ ــرلمــ ــبــ الــ
ــزة الأمــنــيــة،  ــهـ والــنــيــابــة الــعــامــة والأجـ
لتوظيفها  حاجة  هناك  تكون  عندما 
كــــــــــــأدوات لإقـــــصـــــاء الــــخــــصــــوم تــحــت 
شــــــعــــــارات حــــمــــايــــة »الــــشــــرعــــيــــة« مــن 
»مؤامرات انقلابية«، أو صيانة »السلم 
إثارة  الأهلي« في مواجهة مخططات 
»الأمن  تهديد  أو  الطائفية«  »النعرات 
ــذي يــنــعــم بـــه الشعب  ــقـــرار« الــ ــتـ والاسـ

الفلسطيني تحت الاحتلال. 
)كاتب فلسطيني/ رام الله(

الــفــلــســطــيــنــي، وبـــالـــتـــحـــولات الـــتـــي طـــرأت 
زت تلك الفترة بقلة عدد الأحزاب  عليه. تميَّ
في  الفلسطيني  المــجــتــمــع  ــل  داخــ الــفــاعــلــة 

الداخل، وقبولها لأهداف المشروع الوطني 
بــأي  نـــقـــد، وقــبــلــت  الــفــلــســطــيــنــي دون أي 
اليسار  يطرحه  الفلسطينية  للقضية  حل 
التحرير  منظمة  بــه  وتــقــبــل  الإســرائــيــلــي، 
الفلسطينية.  تعززت العلاقات بين أحزاب 
الفلسطينية  الــتــحــريــر  ومــنــظــمــة  الـــداخـــل 
مــع بـــدء مــفــاوضــات الــســام بــن إســرائــيــل 
مؤتمر  فــي  التسعينات،  بــدايــة  والمــنــظــمــة 
مــدريــد ومــن ثــم مــفــاوضــات أوســلــو، حيث 
قــامــت الأحــــزاب الــعــربــيــة بـــدور اســتــشــاري 
لمنظمة الــتــحــريــر مــن جــهــة، وبــــدور لاعــب 
التعزيز لليسار الإسرائيلي في الكنيست 
من جهة أخرى. حينها بذلت المنظمة جهداً 

كبيراً فــي مــحــاولــة إقــنــاع بعض الأحـــزاب 
الــعــربــيــة بــخــوض الانــتــخــابــات فــي قائمة 
واحـــــــدة، كـــالـــحـــزب الـــعـــربـــي الــديــمــقــراطــي 
والـــحـــركـــة الــتــقــدمــيــة لــلــســام والمــــســــاواة، 
ــك لــتــعــزيــز تــمــثــيــل الأحــــــزاب الــعــربــيــة  ــ وذلـ
ــار«  ــسـ ــيـ ــي الـــكـــنـــيـــســـت، ورفــــــع حـــصـــة »الـ فــ
وبــالــتــالــي تسهيل عملية  الــكــنــيــســت،  فــي 
التفاوض، ومن ثم دعم حكومة رابين. بهذا 
المعنى كانت حدود وأهداف التواصل في 
تــلــك الــحــقــبــة مـــحـــددة فـــي الــعــمــل المــشــتــرك 
لإنـــهـــاء الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي لـــأراضـــي 
اعتراف ضمني  المحتلة عام 1967، وبهذا 
من منظمة التحرير بواقع تقسيم القضية 

في  الفلسطينيين  ــراج  وإخــ الفلسطينية، 
الفلسطيني،  الوطني  الداخل من المشروع 
ودعم للحلول السلمية بسبب خصوصية 
وضعهم. أيضا في هذه المرحلة لم تتعامل 
العربية بشكل نقدي مع منظمة  الأحــزاب 
التحرير، ولا مع عملية التفاوض، ولا مع 
ـــعَـــت عـــام 1993. 

ّ
اتــفــاقــات أوســلــو الــتــي وق

الأحزاب العربية قلبت تقاسم الأدوار هذا. 
ــي الأبــــــــــرز فـــــي مــنــظــومــة  ــانــ ــثــ ــول الــ ــحــ ــتــ الــ
العربية ومنظمة  الأحــــزاب  بــن  الــعــاقــات 
الــتــحــريــر، حــصــل بــعــد تــوقــيــع اتــفــاقــيــات 
أوسلو، وتغيير معالم المشهد الفلسطيني 
وطبيعة الصراع، ناهيك عن التحولات في 
الإقليم، وفي وعي ومطالب الفلسطينيين 
فـــي الـــداخـــل. لـــم تــعــد الــعــاقــة بـــن أحـــزاب 
تــمــثــل فــئــة صــغــيــرة مــهــمــشــة مـــن الــشــعــب 
ــرعـــي  ــثــــل الـــشـ ــابــــل المــــمــ ــقــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــ
والوحيد للشعب الفلسطيني )أي منظمة 
ــل بــــن أحـــــــزاب فـــاعـــلـــة عــلــى  الـــتـــحـــريـــر(، بــ
الساحة الإسرائيلية تسعى لترتيب مكانة 
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي إســـرائـــيـــل، وقــــد يــكــون 
لــهــا دور هـــام فــي دعـــم اســتــمــرار العملية 
السلمية، وبين سلطة فلسطينية تتفاوض 
براغماتي،  بشكل  وتتصرّف  إسرائيل  مع 
تخطئ أحياناً وتصيب في أحيانٍ أخرى. 
تهميش منظمة  هــي مرحلة  المرحلة  هــذه 
التحرير الفلسطينية، وانتقال مركز الثقل 
ــل  ــى داخـ ــ ــى الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وإلـ إلــ
الـــ 67. بــات المــشــروع الفلسطيني  أراضـــي 
يقتصر على صيانة السلطة الفلسطينية 
الاستقلال  لنيل  والسعي  الذاتي،  والحكم 
ــابـــع مــــن حــــزيــــران 1967،  فــــي حــــــدود الـــسـ
وذلك من خلال عملية التفاوض المحكومة 
ــة.  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــن الـــــقـــــوى المـــحـــلـــيـــة والـ ــ ــوازيـ ــ ــمـ ــ بـ
ــذا الــتــحــول غــيــر مـــن طــبــيــعــة الــعــاقــات  هــ
ووتـــيـــرتـــهـــا. أصــبــحــت الـــعـــاقـــات بــوتــيــرة 
عــالــيــة بــفــضــل الـــقـــرب الـــجـــغـــرافـــي، وبـــات 
هـــامـــش نــقــد الــســلــطــة مـــن قــبــل الـــتـــيـــارات 
السياسية الفاعلة في الداخل أوسع، لأنها 
لم تعد تتعامل مع حركة تحرر وطني لها 
مــحــدوديــتــاهــا، ولــهــا تــبــريــر لإخــفــاقــاتــهــا. 
ــع عـــــدد الأحـــــــــزاب الـــعـــربـــيـــة فــي  ــفــ كـــمـــا ارتــ
قومي،  تيار وطني  إليها  وانضم  الداخل، 
وتيار إسلامي. إلا أن هذه العلاقات، على 
الـــرغـــم مـــن بــعــض الــنــقــد الـــــذي وجــــه إلــى 
المــفــاوضــات،  إدارة  طريقة  بسبب  السلطة 
ــا لــغــايــة  ـ لـــم تــشــهــد شـــرخـــا أو تـــوتـــراً جـــديَّ
عرفات،  ياسر  السابق  الرئيس  استشهاد 
وربــمــا بفضل رمــزيــة شخص عــرفــات في 
هـــذه المـــعـــادلـــة. صــحــيــح أن طــبــيــعــة ونـــوع 
العلاقات بين الأحزاب العربية في الداخل 
إجماعا  تشكل  لم  الفلسطينية،  والسلطة 
العربي  والمجتمع  العربية  الأحــــزاب  لــدى 
في الداخل، إلا أنها تشكل مصدر خلافات 
بـــن الأحـــــزاب الــعــربــيــة، لــغــايــة اســتــشــهــاد 
الــرئــيــس يــاســر عــرفــات وانــتــقــال الــرئــاســة 

إلى محمود عباس.  
في مرحلة الرئيس محمود عباس استمر 
الــــتــــواصــــل عـــبـــر الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
وتغييب منظمة التحرير الفلسطينية. إلا 
أن هذه المرحلة بدأت تشهد خلافاً واختلافاً 
ــزاب  ــ ــات الــنــظــر بـــن بــعــض الأحـ ــهـ فـــي وجـ
الفلسطينية.  الــســلــطــة  وبـــن  الـــداخـــل،  فــي 
وظــهــرت دعــــوات مــن قــبــل بــعــض الأحـــزاب 
الــعــربــيــة فــي الــداخــل لإعــــادة بــنــاء منظمة 
التحرير الفلسطينية. كما ظهرت انتقادات 
المـــفـــاوضـــات، وعــــدم تمكن  إدارة  لأســلــوب 
الــســلــطــة مـــن الــتــوصــل إلــــى إقـــامـــة الــدولــة 
بعض  بــن  الــخــافــات  هـــذه  الفلسطينية. 
أحـــــزاب الـــداخـــل والــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الفلسطيني  الانـــقـــســـام  أثــــر  عــلــى  احـــتـــدت 
بين فتح وحماس، والانــقــاب على نتائج 

الانتخابات الفلسطينية عام 2006. 
)باحث فلسطيني/ مدى الكرمل- المركز العربي 
للدراسات الاجتماعية التطبيقية، حيفا(

نادر فوز

لا يـــمـــكـــن لـــطـــيـــف مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر أن 
يـــتـــرك بــــيــــروت. فـــفـــي يـــــوم مـــضـــى، كــانــت 
المنظمة  عاصمة  ل 

ّ
تمث تكاد  المدينة  هــذه 

والفلسطينيين في فلسطين وفي الشتات. 
في »بيروت الغربية« جسّدت المنظمة ما 
يشبه دولتها خلال أولى سنوات الحرب 
الأهلية، أو حتى قبل هذه الحرب بسنوات. 
ــا، لا  ــهـ ــيـ ــيــــروت وضـــواحـ ــلـــى أطـــــــراف بــ وعـ
اللجوء شــاهــدة على هذه  تــزال مخيمات 

وتطوير ليتمكن من استعادة دوره على 
المستوى الوطني. 

مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، لــــحــــركــــة حــــمــــاس فــي 
لــبــنــان وجــهــة نــظــر مختلفة تــمــامــا تجاه 
 وجــود منظمة 

ّ
المنظمة. تعتبر الحركة أن

ذاتــه،  بحد  إنــجــاز  الفلسطينية  التحرير 
الإنــجــاز  هــذا  على  المحافظة  مهمة   

ّ
أن إلا 

ــب الــكــثــيــر مـــن الــعــمــل وبـــنـــاء الــثــقــة 
ّ
تــتــطــل

المؤسسات. فيشير المسؤول  وإعــادة بناء 
المرة  رأفــت  الإعلامي لحماس في بيروت، 
»فلسطين/ العربي الجديد«، إلى الواقع  لـ
انحرفت  »الــتــي  المنظمة  داخـــل  السياسي 
عن مسارها، فاعترفت بإسرائيل وعقدت 
الاتــفــاقــات مــع الــعــدو، كما بــاتــت المقاومة 
بالتنسيق  وتــقــوم  إرهــــاب،  لــهــا  بالنسبة 
مـــع الإســـرائـــيـــلـــيـــن حــتــى عــلــى المــســتــوى 
ــــن، لــيــس  ــاومــ ــ ــقــ ــ ــة المــ ــبــ ــاســ ــــي ومــــحــ ــنــ ــ الأمــ
مـــن حــمــاس فــقــط بـــل مـــن كـــل الــفــصــائــل«. 
وبــالإضــافــة إلــى هــذا الــجــانــب السياسي، 

التحرير عنوان للتحرر الوطني وشكّلت 
هـــويـــة فــلــســطــيــنــيــة وشــخــصــيــة وطــنــيــة 
في  »التناقضات   

ّ
أن إلا  للفلسطينيين«، 

المــنــظــمــة بـــــدأت وتــــطــــوّرت عــلــى مـــراحـــل، 
منذ مؤتمر الــربــاط إلــى أوســلــو وصــولًا 
اليوم  الحاصل  السياسي  الانــقــســام  إلــى 
التحرير  منظمة  تمكنت  الفصائل«.  بين 
مــن رســـم كــيــان مــعــنــوي أو وطـــن ومعنى 
إلى  يلفت  العال  عبد  لكن  للفلسطينيين، 
وجـــــود ثـــاثـــة عـــوامـــل أســـاســـيـــة أحــاطــت 
غزة  بين  الانقسام  أولًا  بالخطر:  المنظمة 
ــقــــرارات الــدولــيــة الــتــي  والــضــفــة، ثــانــيــا الــ
ــاه، بـــالإضـــافـــة إلــى  ــجــ ــذا الاتــ تـــدفـــع فـــي هــ
وضع الفلسطينيين في الشتات. وكل هذا 
الواقع يندرج في إطار »محاولة الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي تــجــزئــة الــقــضــيــة والــشــعــب 
بحسب  الــيــوم،  والمــطــلــوب  الفلسطيني«. 
عــبــد الــعــال، إعــــادة بــنــاء الــــذات »وابــتــداع 
ــذا الــشــكــل  ــادة بـــنـــاء هــ ــ صــيــغ جـــديـــدة لإعــ
لكيان  وجـــود  لا   

ّ
أن حــن  فــي  التنظيمي، 

على الأرض ولا لكيان معنوي«. وبالتالي 
 هــــذا الإطــــــار الـــشـــرعـــي الـــــذي يجمع 

ّ
فـــــإن

الــفــلــســطــيــنــيــن بـــحـــاجـــة إلـــــى تـــعـــديـــات 

بــانــتــصــارات  الــتــجــربــة، بحلوها ومـــرّهـــا، 
ــقــــارب  ــتــ ــالــ ــم، بــ ــ ــهــ ــ ــاراتــ ــ ــســ ــ ــا وخــ ــهــ ــيــ ــيــ فــــدائــ
والــتــبــاعــد مــع أهــالــي المــديــنــة، وبالتأكيد 
بالمجازر التي ارتكبها الإسرائيليون يوم 

دخلوا بيروت.
بـــن مــخــيــمــات صـــبـــرا وشـــاتـــيـــا والـــبـــرج 
ــــاس، لا يــــــزال هـــنـــاك مــــا يـــذكّـــر  ــيـ ــ ومــــــار إلـ
الــزوار بــأن منظمة التحرير جمعت يوماً 
الــفــلــســطــيــنــيــن ووحّــــدتــــهــــم تـــحـــت رايــــة 
واحدة. واليوم، الداخل إلى هذه المخيمات 
يــصــطــدم بـــواقـــع الانـــقـــســـام الــفــلــســطــيــنــي، 
ع هذه المساحات الصغيرة المأهولة 

ّ
فتتوز

إلى مربعات خاصة بالفصائل. لكلٍ منها 
ركــنــهــا وبــيــئــتــهــا وســـطـــوتـــهـــا، ومــــا على 
الــســاكــنــن هــنــا ســـوى الــتــعــايــش مـــع هــذا 
الـــواقـــع فــي المــســيــرة الــيــومــيــة للبحث عن 
لقمة العيش وابتداع أساليب البقاء على 
قيد الحياة في تجربة سياسة واجتماعية 
انتهاء  ليأتي  بــالمــآســي.  عجّت  وإنسانية 
هذه  إلــى  إضافة  التحرير  منظمة  تجربة 
ت بين 

ّ
التشت المزيد من  المآسي، ما يحمل 

الــفــلــســطــيــنــيــن وضــــيــــاع وحـــدتـــهـــم الــتــي 
كرّستها المنظمة في يوم مضى.

يشير المــرة إلــى »الــواقــع التنظيمي داخل 
المنظمة، حيث لا انتخابات حقيقية فيها 
المــجــلــس الوطني   

ّ
أن كــمــا  ولا مــؤســســات، 

مــنــذ 1996، في  يــنــعــقــد  لـــم  الــفــلــســطــيــنــي 
أعـــمـــار أعـــضـــاء اللجنة   مــتــوســط 

ّ
أن حـــن 

التنفيذية يتجاوز السبعين عاماً«. يشير 
 »مسألة القرار داخل المنظمة، 

ّ
المرة إلى أن

وهـــــي مـــســـألـــة حـــســـاســـة لـــكـــل الـــفـــصـــائـــل، 
طين داخلها. ففي 

ّ
محتكر لأشخاص متسل

معطلة،  التنظيمية  المــؤســســات  أن  حــن 
اجتماع  نتيجة  الـــقـــرارات  الــقــيــادة  تتخذ 
نــقــاش ســيــاســي«. يعتبر  أشــخــاص دون 
 مــنــظــمــة الــتــحــريــر 

ّ
مـــســـؤولـــو حـــمـــاس أن

»تــحــوّلــت إلـــى أداة بــيــد الــســلــطــة بـــدل ان 
ليطرح  المنظمة«،  بيد  أداة  السلطة  تكون 
الحمساويون خريطة طريق لإعــادة بناء 
وتطوير منظمة التحرير، ويكون ذلك عبر 
القيادة  إطــار  في  القيادات  »التقاء جميع 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــــوحــــدة مـــن أجــــل الــتــقــدم 
بـــخـــطـــوات عـــمـــلـــيـــة«. فـــالـــطـــلـــوب، بــحــســب 
ــع بـــرنـــامـــج ســيــاســي  الــحــمــســاويــن، وضــ
مــؤســســات منظمة  ثــانــيــا تفعيل  مـــوحّـــد، 
على  الانتخابات  إجـــراء  وثالثاً  التحرير، 

الفلسطينيين  نظر  وجهة  الــيــوم  تختلف 
الانقسام  نتيجة  التحرير،  منظمة  تجاه 
ــة وواقــــــــع الـــاجـــئـــن  ــهـ ــيـــاســـي مــــن جـ الـــسـ
ــمـــة عــن  ــنـــظـ ــاب المـ ــ ــيـ ــ ــن جـــهـــة أخــــــــرى وغـ ــ مـ
فــــي مــخــيــمــات  الــــنــــاس  بــــن  أداء دورهــــــــا 
ــزال  الـــلـــجـــوء. فـــي مــخــيّــمــات بــــيــــروت، لا تـ
قة فــي كــل مكان، 

ّ
صــور ياسر عــرفــات معل

الــقــادرة على جمع  الوحيدة  أنها  لــو  كما 
الشعارات  إلى  أبناء المخيّمات، بالإضافة 
»الـــقـــدس« و»حــق  والــعــنــاويــن الأخـــــرى، كــــ

العودة« وخارطة فلسطين.
ــار، يــشــيــر مــســؤول الجبهة  ــ فــي هـــذا الإطـ
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــن فـــي لــبــنــان، 
العربي  »فلسطين/  لـ الــعــال،  عبد  مـــروان 
»النقاش موجود حول   

ّ
أن إلــى  الجديد«، 

مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر مـــنـــذ تــشــكّــلــهــا، وهـــو 
مـــوضـــوع لـــه حــســاســيــاتــه الـــخـــاصـــة في 
ظل ما آلــت إليه الأوضـــاع، خصوصاً في 
العال  عبد  يــقــول  الــعــام«.  العربي  النظام 
ــفـــتـــرض بــالمــنــظــمــة ان تــكــون  إنـــــه كـــــان يـ
خــارج هذا النظام »لا بل متمردة عليه«، 
وإذ بــهــا تــقــع فــي الأخـــطـــاء نــفــســهــا. وإذا 
 »منظمة 

ّ
الـــعـــال يــؤكــد عــلــى أن كـــان عــبــد 

مـــســـتـــوى المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي فــــي الـــداخـــل 
الخلل  »معالجة  باختصار  أي  والــخــارج. 
السياسي الذي تعيشه المنظمة من خلال 
ــدة بــهــدف تــرمــيــم الــوضــع  الـــقـــيـــادة المـــوحـ
الــفــلــســطــيــنــي وإصــــــــاح المــــنــــظــــمــــة«.  فــي 
شـــــــوارع المـــخـــيـــم يـــخـــيّـــم الانـــقـــســـام أيــضــا 
حــــول المــنــظــمــة. فــفــي حـــن يــصــر الــبــعــض 
البعض  يــرى  التحرير،  منظمة  دور  على 
الكامل  غيابها  حتى  أو  تراجعها  الآخـــر 
عــــن قـــضـــايـــا الــــنــــاس أو حـــتـــى وحــدتــهــم 
 
ّ
ــواه أن ــ الــســيــاســيــة. يعتبر أبـــو عــلــي الأشـ
الوحيد  الشرعي  الممثل  تــزال  لا  »المنظمة 
السياسي  الانــقــســام  أمــا  للفلسطينيين«، 
»فــيــمــكــن تـــجـــاوزه مـــن خـــال الـــعـــودة إلــى 
الفصائل«.  لكل  وجمعها  المنظمة  ميثاق 
وكذلك يعتبر علي عبد حيدر، من مخيم 
برج البراجنة، أنه »لولا المنظمة لما تحقق 
شيء ولما كان تم الاعتراف بدولة فلسطين 
وبحقوق الفلسطينيين«. يعتبر حيدر أن 
»كل شيء يمكن ان يصطلح أولًا من خلال 
المنظمة ومــن ثم من خلال  المحافظة على 

إجراء المصالحات بين كافة الفصائل«. 
)مراسل العربي الجديد في بيروت(

تعاملت الأحزاب العربية 
في فلسطين المحتلة عام 

1948 مع منظمة التحرير 
الفلسطينية كممثل شرعي 

ووحيد للشعب الفلسطيني 
- طبعا باستثناء الفلسطينيين 
في الداخل، وقبلت قيادتها 

لمشروع التحرر الوطني، دون 
أن تكون جزءاً منه

بين مخيمات صبرا 
وشاتيلا والبرج ومار 

إلياس، لا يزال هناك ما 
يذكّر الزوار بأن منظمة 

التحرير جمعت يوماً 
الفلسطينيين تحت راية 

واحدة

ثلاث قصص أخيرة 
تشير إلى خطورة 

الصراع على مواقع 
القوة والنفوذ في 

التباسات »السلطة« 
و»المنظمة«

)صورة من الفضاء للساحل الفلسطيني(

»اللجنة التنفيذية« ومسؤولو فصائل، 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 )تصوير: عصام ريماوي(
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مخيم شاتيلا )تصوير: كاوه كاظمي(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



ملحق 

الكويت ـ العربي الجديد

¶ عزت عياد )خبير برامج 
كومبيوتر(: »منظمة التحرير 

بوضعها الحالي لا تمثل الشعب 
الفلسطيني، فهي مسلوبة القرار 

من قبل رئيس السلطة عباس 
الذي انتهت ولايته منذ أكثر من 8 

سنوات، وكذلك بسبب تشكل قوى 
فلسطينية )الجهاد وحماس( خارج 

هذا الإطار. المطلوب إعادة تشكيل 
منظمة التحرير وفق الواقع المعيش، 

وأن تشارك كافة القوى في صنع 
القرار السياسي لا كما هي الحال 

الآن«.
¶ سهام أبو غزالة )مركز التراث 

الفلسطيني(: »منظمة التحرير 
الفلسطينية تشكلت لتكون الوعاء 

الذي يضم كافة أطياف الشعب 
الفلسطيني من مستقلين وفصائل 
وشتات، وأخذت شرعيتها الأممية 

كعضو مراقب في الأمم المتحدة، 
وبالتالي هي الممثل الشرعي للشعب 

الفلسطيني، لكن في الوضع 
الموجودة فيه الآن هي مغيبة ولا 

تقوم بالدور الفعلي المطلوب منها«.
¶ وصال مطر )لاجئة فلسطينية(: 

»كانت وما زالت لا يحمل اسمها 
أياً من المعنيين: التنظيم والتحرير، 

وانتفت عنها هاتان الصفتان 
بالذات بعد اتفاقيات الاستسلام 
المسماة اتفاقيات أوسلو. كانت 
مصرفاً لصرف النقود وشراء 

الذمم. لم تقدم على أي عمل حقيقي 
لرفع المعاناة عن شعبها، بل عملت 
على إيصاله إلى ما هو عليه حالياً. 
هي تجربة منتهية تماماً، ولا يمكن 

إعادة بنائها«.
¶ سامي شاهين )مدير مبيعات 

في شركة مواد بناء(: »المنظمة 
للأسف  في حالة ركود وتراجع 

على كل الصعد، خصوصا 
كممثل وطني  لكافة أبناء الشعب 
الفلسطيني في الداخل والخارج«.

¶ نادر خيري أبو الجبين 
)مثقف وناشط سياسي 

فلسطيني(: »منظمة التحرير أعظم 
إنجاز حققه الشعب الفلسطيني 

لإبراز كينونته السياسية منذ 
النكبة، وبالرغم من تعدد النكسات 

الفئوية والتنظيمية والموضوعية 
والذاتية التي اعترضتها، دوليا 
وإقليميا وعربيا وداخليا على 
مرّ السنين، إلا أنها استطاعت 

اجتيازها بقوة وإصرار أحيانا، 
وبضعف وتنازلات في أحيان 

اخرى، وكان ذلك بسبب التفاف 
الشعب الفلسطيني بأغلبيته حولها 
بتعدد فئاته واتجاهاته السياسية. 

اعتبرها البعض الوسيلة لتقديم 
التنازلات لتحقيق دويلة تفتقد 
أبسط حقوقها السيادية، بينما 

اعتبرها البعض الآخر الملجأ الأخير 
كمظلة جامعة صامدة ومقاومة 

تحافظ على ما تبقى من الحقوق 
الأساسية للشعب الفلسطيني 

وعلى رأسها حق العودة. لكنها 
تبقى الإطار الأوسع الذي يضم 

الشعب الفلسطيني في كافة 
أماكن تواجده على حد سواء، 

فأنا مثلا كابن يافا والمولود في 
المهجر القسري، لا تمثلني السلطة 
الفلسطينية ولا سلطة حماس ولا 

سلطة البلد الذي أحمل جواز سفره 
ولا سلطة البلد الذي أقيم فيه، بل 

ما يمثلني هو منظمة التحرير 
بالرغم من إخفاقاتها وابتعادها 

عن أساسياتها. إعادة بناء منظمة 
التحرير على الأسس التي قامت 

عليها ومن أجلها هي ضرورة 
حتمية، ويجب أن تبدأ بانتخابات 
عامة وحرة ونزيهة لمجلس وطني 
جديد، يشارك فيها الفلسطينيون 

في مختلف أماكن وجودهم. 
وبعد ذلك تأتي مرحلة إعادة بناء 

مؤسّسات المنظمة واتحاداتها 
الشعبية على أسس ديمقراطية 

وعلمية وفنية وعملية«.

للاجئين كلمتهم

عمان ـ محمد فضيلات 

ســكــان  عـــامـــا،   54 حمد،  أبــو  نايف   ¶
ــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن  مـــخـــيـــم مــــأدبــــا لـــاجـ
)جنوبي عمّان(: »منظمة التحرير تجربة 
انــتــهــت بــنــاء عــلــى الـــظـــروف الــقــائــمــة على 
الـــســـاحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن انـــقـــســـامـــات 
وعـــــدم قـــــدرة الـــزعـــامـــات الــتــقــلــيــديــة على 
الشعب  أبــنــاء  بــن  الوطنية  اللحمة  خلق 
الفلسطيني ســواء في الداخل أو الخارج. 
جراء  من  تائه  اليوم  الفلسطيني  الشعب 
عــدم وجـــود قــيــادة حقيقية تمثله وتلبي 
طموحاته وتواجه تحديات المرحلة وتدير 

الملفات بنجاح«.

عاماً، سكان   33 الطيطي،  محمد   ¶
ــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن  مـــخـــيـــم ســــــوف لـــاجـ
ــــرش شـــمـــالـــي عــــمّــــان(:  ــــي مـــحـــافـــظـــة جــ )فــ
انتهت  الــتــحــريــر  »مــــدة صــاحــيــة منظمة 
لكون القائمين عليها فــي هــذا الــوقــت من 
الشرعي  الممثل  أعتبر  الصهاينة.  أعـــوان 
من  والـــخـــارج  الـــداخـــل  فــي  للفلسطينيين 
يحمل السلاح في وجه العدو الصهيوني، 
بالقوة.  إلا  بالقوة لا يسترد  أخــذ  مــا  لأن 
 مـــــن طــــاولــــة 

ّ
الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــــــل

المـــفـــاوضـــات والـــحـــل الــســلــمــي، وحــمــاس 
الفلسطيني  للشعب  الــوحــيــد  الممثل  هــي 
والمقاومة هي الحل للقضية الفلسطينية«.

ــيــــة من  أردنــ عـــامـــا،  زيـــدان، 27  رؤى   ¶
أصــــــــول فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، تـــقـــيـــم فـــــي مــديــنــة 
ــي عـــــمّـــــان(: »أومــــــــن بـــأن  ــربــ الـــفـــحـــيـــص )غــ
قــدمــتــه المنظمة مــن بــطــولات فــي الــتــاريــخ 
يمكن  ولا  تجاهله  يمكن  لا  الفلسطيني 
بلحظة سخط أن نعلن وفاته، لكن المنظمة 
لأولوياتها،  لإعـــادة ضبط  بحاجة  الــيــوم 
فــهــل الــســلــطــة والـــكـــراســـي أهـــم مـــن قضية 
الحق الفلسطيني؟ أعتقد أن الأمل بإعادة 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــاء قـــائـــم وأن  ــنـ ــبـ الـ

بحاجة لكل فصيل في هذا الوقت أكثر من 
كل وقت، لكن في الوقت ذاته لا أعتقد أنها 
باتت الممثل الشرعي الوحيد لأن في ذلك 
إجحافاً لما تقوم به فصائل فلسطينية غير 
منضوية تحت لواء المنظمة، وفي النهاية 
أعتقد أن كل من يحمل السلاح ضد العدو 

يمثلني ويمثل الشعب الفلسطيني«.

¶ محمود صدقة، 49 عاماً، يقيم في 
الفلسطينيين  لــاجــئــن  الـــوحـــدات  مخيم 
في عمّان: »لا يوجد حالياً ممثل حقيقي 
للشعب الفلسطيني لا المنظمة ولا حماس، 
وأعتقد أنه لا بد من إعادة صوغ مشروع 
وطني فلسطيني تحرري واضح ويستند 
إلى خيارات واضحة ويكون بعيدا عن كل 

رموز المرحلة السابقة«.

آراء من 
مخيمّات الأردن

وإذ نقرأ بعض صوت الشارع الفلسطيني في اللجوء الأجنبي أو الجوار العربي، نجد أن الآراء بمجملها تعبرّ عن 
وعي وطني جماعي متقدّم، لكن الواقع لا يرتقي لهذا الوعي الذي قد تكون أبرز نقاط ضعفه عدم قدرته 

أصوات على بلورة قيادة 
فلسطينية 
من الكويت
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